التو طئة ' 


0 وحىي با كه خير امن سن جننا» وهل‎ 0 ١ 
1 ي اثار من ل َ بم ؛خالق السو اتوالار ضوالا 1 ونه إلا آلهدى‎ - 
والر جمة و 'والسلام و 0 ؛ ووحي له له آمانة 1 دلأئله الناساقة 7 ع أله من‎ 
الله وأنه ال ق الذي لايأئيه الباطل والمب ان لامر يتنا وا‎ 
2 2 . الذي لاعخالظة شر‎ . 
أجل » تلك الآآيات .وهاتيك الدلائل  أ يناما صَادفة كل أصدق» ا‎ 


١ 3‏ فافز ني الادان العالية الكبريئاء اوت الله وسطالاة علييم » وفي 


ا م 0 ؛ شي التي ” قم الاسانية الكاملة. و السلام الهنام وات ٠‏ 
1 1 والاخلاصء عل دما" عه الالي.. تلك :الا 595 المشرقةؤهانيك. الدلا. 3 الهو 0 


5 المثالية»هي التي تجمانانؤمن أنالوحي الاآبي .منذ أنهبط بهللروج الانيين» 
ْ عل أدديين غلية السلام» إلى » ببطه على خاتم الاير ممه ملى. عليه 0 


١ 0‏ .واله وس ء هوهو في أهدافه الاصلاحية وفايا نه اذيرة النبيلة ىوهذا 0 
9 أن فروع الو حي المنبئقة عذة ؛ وي و إن اشعبت مراميه هنا ومالك 0 


فانها تضمبا جيما هاتيك المثل » وتلك السام اليوودية وفوعيلةاليسية 0 


ْ وفروعا » والاسلامية وفروعباء جيمبا : ري إلى هدف واحد فذ 0 هى 
7 6 3 الالسان ية 4 0 ريا 04 اوقا قاذم راطا 4 


| أصدارك لا به 


0 


السيح وسيدنا جمد ؛صاو ات الله يم فدهو | للانسانية زيتامقدسأواحداء 
مستقى من شحر:ة آل < حي أامليا .لني 3 أصلبا ابت وذرعهبا في الشماء » 
وهنا الرة نتالقدس 5906 مشيدو “لك اافروع الكرعة . حول الاديان 
الثلاث:ولم يقصدوامن تك أفروع النشبة؛سوى هدف واحد فيضا 00 
هومينالهدف الذيمن أجل أنزل اللموحيه »وأرسلرسلهءوما ذني أولئك .. 

المشيديت المظام » ٠‏ إذا جام بمض متأخري أتباعهم » فشرقوا بالطفيليات 
وغ بواء وأتموا حول تلك الفروع الكرمة شروما غربية » وتأوبلات 
ببيدة : جات بها عبادة الحرف ؟ ! ْ 


١‏ وقد أغذنا ع أنقسنا أن تقدم الادين السماوية الثالاث؛ في أثايها 
الوضامة المشرقة ؛ بكل ما في فلوبنا من إخلاص لما وللانسانية ؛ وحب 
للوخي بواغان وصنق لله ورسله جيما , صلوات اله ءلييم وسلامههو كبار . 
لكل نلاميذغ الخاصين الابرار » لنطهر أنفسنا بنور ذلك الزيت القدس » ا 
ونتخذ من اخلاصهم وإلسانينهم؛ إخلاما ؛ إأسانية»لنطؤ أوارالمادةا اشتمل 
في صدورنا » واليفضا' و الاحقاد » التي تجمل الله غير راض عنا » وتجمل 
نسيتا الههم غير صرنعة .كما مانا علا الا الدنياء 
قبل الآخرة . ظ 

وقد سيق أن أن قدمنا با منوامنعة من الوحي الأبي» الذي عم 


الشرق الاقصى نور *ه وهدى أجياله في كتابنا « دين ابراهم » وشحنا 
م لاقينا من أعجاب الستشر قبن“و رجال الادياذنو الماماءء من إقبالو 2 تدر 


عل أن تقوم بهذا الواجب تجاه أديانا المأ "ألدلات » البوودبة والميسينة 
والاسلامية : وقد رجمنا الي روح الوحي الا[ .بي » الذي أ طش 
مؤسسيباء والىالفروع الحكرعة »الي نشأت حو 
لنمرمنها للناس فيكتت ملاثة بالمناوين الآنية د ال ' 
والقرائين » و « المسيحية ب بن كنستي الشرق والغرب, وه اسل ين 
الشيمة والسنة » .مبتهلين إلى الله تمالى, أن جد إخوانتاأهل الاديازاائلاث 
في هذ هالبحوث .كلمأ برجونه من اعان صادق ؛وإنسانية مثالية. .ودح 
طيبة «واعات وحب لله وكتبة ورسله وأثرأعوم » إذ وجدنا بعد التحدرد 
٠‏ للدرس النزيه :أن له ما أوحي إلا الحير للانسانية جماءء ناث ما أوحى: 
إلا الامملاحوالة مامح والتفاج, ولكن الذي مانا نطين لمذا الو حي فون 
ئ ذاك»هوساطانالتوارث؛و جاذ بي ةأتحاء الا باءوالاجدادو جتمع :لال نطريق 
هذه أدت علميا منذاك على أن الناس قلما بدرسون الطر ق الممية لني 
وصل ما لبهم الوحي ' . وحن والجد لله - مان اماثنا الصادق» ,أت 
0 كل ما أوسا اله عل رسله حق » وأن كل مؤسسي فروع الاديانء انسانيون 
بررة ءا نملك أننا جنا له امامنا والق" راندناء والملم دنا وبحت 
ش الانسانية والسلام هدفنا في كل ما نكتب 
- وعقيدئنا التي لا نحيد عنبأ أن فروع الادين العالمية الكزى جينها 
حدق ىكز على دعام الو حي والمل'نفسه؛وان كان 0 ا بات 
فهو من أنفسنا لامن صعيم الوحي الال بي 
1 أجل هذة دعام الوحي تنادي 000 الكاذب .هو ذنت 


و عه 5 
اد 4 6 


ةرب (]» لتك الكنب 00 م عني» () مل عجرة 
0 ع را جبدا تقطع وثق في النارع (0)؛ ذلك لان زاعم النبوةلهمن 
الله في الدنيا قار والكبربثت والهاوية ؛ فضلا عن عذاب الآ . خرة(4) ولو 
لعا عض 'الاقاو يبل الأخذنا 5 باليمين » ثم لقظمئأ منه الو 0 
' وخلاصة. نصوص الكتْبٌ الثلاث » تشرح «بدءاو احداء هراد 
الممارة الدينية . لا نشاد أركا" ما إلا برخصة من الله . 
0 وهذه نظ ريات العم تؤيذ عقيدتناء وحسينا أت تقدم لقرا ناءكلة 
لل الي بسطها المكاتب الاجماعي الانكلزي د وماء س كازليل ) حيرث 
يقول فيكتابه ه الارطال » :« ان الكذت محال أن.” 5 به مؤسسة” "دالية 
عالية © ,نتفي أن هذه المار الديزة الكبرىءالتي ي شيدهأء و سنو هاالاول: 
ماكان ليم لحم تشييدها ؛ »على هذا الاحكام الحالد والتوة فق الا بالصبدق . 
0 وفي 0 يلذنا أن هلي إك كر إقصة ا المند 
القائية عشر 0 . 0-8 00 
2 وأحد منهم؛ وصل ل بحيرة د ف فشنو» القدسة, 


١4 اشعيا و‎ )١( 

99) مزامين ماسلا - 

©) مت م ٠١‏ 

> (4) بوحنا اللاموقي بأ, -15018- 0 

(ه) سورة اطافة 2 00 

30 لفن ك رقم الذر رصكة فين يجاني البنافي قصة 5 الى ذ| لك 4 رامع 
الريحانيات ٠‏ وداجع » كتابنا دين ابرأهم . 


1 0 0 
ظ كد ش 
.من ظريقها الوحيد.الذي لا.طريق نا سواه أطربق التجرد والفقروالئزهد ١‏ 
و«التوحدء واستظاع أن يحض ركوب من الماء المقدس الشع ؛ المدروف 
000 بو ره الآلبي ؛ذي الطابع الخاص» وقدمو ه لالبأممم عل اختلافا زمايم؛ ١‏ 
2 ولكن أو بيك الاتباع امشقو اع الفسوم وأخذ كل فريقمنوم نسرآن 
لائه وده » هو القدين » وأن حامله هو الصادق افأن ماء سواه ليس ْ 
"ذلك ؛ والاء واحد والطريق واحدة ؛ وكل حجة اولئك اانشقينأن 
ظ آباهم عرفو | هذا الفقير دون ذاك »و لكن « براجاباتي )١(»‏ أطلعل ابيع . 
نادي لا وته' الذاويي في العوال 8 فقرائي جيه.) لنس هم ِ 
طريق واحدة » فالماء ماني » و الطه ربق ظريق » ولا بير أن بعضهم حاء 
ْ خاف بمض » لأأن حاجتسي الى اماء تظل داق جديدة.» . ١‏ 
0 قضمتوا هيما مط رقن مغنتكر , ن » حتي اجات تمرة ذلك الصدوت 
ظ الداوو ي » ثم ثابوا الى نقوسهم وبواعثها ء وأنانيانها »فمادوا اليخضو مني 


- وأتموا موغظة « براجالاتي »»ك نسوا أنه لا بزال براتههم ؛ وحسين رأى 


إدر اهم ع( 7 الاضناء لاصو ات |, بإنهم ( واجدادهم ذو ةع شاط يي[ 00 


1 5 رئيس الاإلشة درا درا كييا» لبقم طزشة عل جميرة مق دمائه النحسة 2 
()1ي للق الس عر تل م ل 


لال هذا تفيل 


| قد طن رجال الفكر ودين وا " اال الاي الوجوب 
أداء رسالة الامان بالله“بكل اتشتمل غلية :من مثل عليا و كال “واليخلع 
الحلافات الطائشة الجقاء » التي أوجدها الجبل » ولاتمت الى أصول الوحي 
الأ[ .بي بسب بأبدا ما فطن رجال اهام الروحية ‏ في أورباء وعافدو 
مؤعرات الاديان » من فلاسفة ومفكربن ورجال دن , الى وجوث تيد 
ْ دعوة الاعان بق » ما وضهوا من مؤلفات قيمة وصمف خف رتنا كتاباهم 
السامية » الى المشاركة في هذا الممل » بقدر المستطاع ء وأثارت في أنفسناء 
٠‏ خير الدوافم واحكرمباء فشهرنا على وضع هذا الكتاب القم » وبذلنا في 


٠‏ * سبيله جهودا كبيرة فهو نبنة كريمةء تمهدتها سقيا السماءء وفاضت بها 


عبقريات الكتّاب والؤلفين » في اللشرق والغرتٍ . ونحن حين تقد مها 
تكورت انندم الثاني من سلساتتا هنواة الوحدة اليفية في الم تقفمم 
ممترفين بتقصيزنا » تجاه واج دءوة الاعان لله . ون و كد لقرائنا.» أن 
هدفنا ‏ شبد ل -» خالص فرج الاعان باه » وكشف مال الوحدة 
الدينية » الجبولة لدي كثير من الناس » بريئين كل البراءة » من الاساءة ‏ 
الى ألواقع والمرفة والمم » إذ تؤمن بمخير الاننانية وأجياعبا وس غادهاً ٠‏ 

فاذا كثينا عن الاديان أو فروءباء فنحن نكتب فالمين كل المم أرثالَه 


اا خالق هذا الوجودء الذي أذهل العاماء ع نأن محيظوا به » محال أن يشتعل 


وجيه » على ثيء ٠‏ من ضغار » أو تمزيق لوحدة الالشانية ‏ مما لا يليق نسيته 


تت 


: 0 00 ا اا : 
الى جلالة وعامه الازلي لذلك ك كنا اد د 0 
شيئا عج ذكره ؛ ويمتحيل أن ست الى للم كنا ينار للضدية ‏ 
جروح الانسائية البليفة» وحبا فينهذ ذييباء وخيرها و إسعادهاءهاتفين بقول .. 
لمر كا ا 
دوإن ميرت بأشجا اء تمر خذالمار وخل المود للنار» 
على أننا نعل » لو قدمنا لا“دنى النا سثقافة »كتاب « الطب والرحة» 5 


النسوب للسيوطي » قاثلين ؛ هذا من مؤلفات بقراط أوابوت سينأ أو ش 


ْ 0 باستور ‏ لكان كزيقه وطرحه في أوج,: اءالجوات الحا سم عل جم لناء اجلالا. 


0 لمم ن نسبة ذلك المذيارةء وانلك الوساوس .فأ 7 باوحي الالبي " 
وجلاله وسعوهومئله العليا يأ وطا؛ بعدان1ا أص» حقيقة «شرقةفيه 0 ا 
ْ عيالتي مهدينا اليه»و حملن تقخطفه نيمو شو ق ق ع كلا الفيئأه فيخديقة رو حبة, ش 


ش أروع منص صقرم ,لقداللدنباي تكلم لوحي 00 


3 وتمووور. 


واجب أهل الاديان الكير. ىفي العلر» 


سيل ا المالق المظيم » وهذا 0 ,كن عمر من 


العصور » في حاجة ملحة اليه » حكمصر ناهذاء الذي طنى علية » مذهت ١‏ 


. -» الواقم الوجودي المادي : فاشعل حربين عاميتين » أبادنا  دوت اجرام‎ ٠ 
» علاين الابري". من البشرء ولا الالله .ما تج نو انع رهيبة‎ 


00 4 0 

وابادة ودمير “في المرب العالمية المقبلة 2 ف العذاج والغفلة 6 0 ْ 
في المطاً والبعذ عن أيه والمل»أن يتحاجز و تاكن بناء الا 'سرةالانسانية 
ا 7 في مثل هذا العصر المصيب ودوم المادية الواقمية استبيذممام 


٠‏ الحضارة جما ببركات الذرة » وسيل « الميدروجين »» ولا افلات من 


اعدا م شيع » آلا بنيذ احقاد المادة نحت 0 واجماع عاماء الادياذفي 
المالرء »للقضاء على نلك الاحقاد » انتصارا له وللانسانية المبددة » وللحق 
والسلام » وحيذ يستطيع ابيع ات يتكاتفوا ويتفاهواء اذ - بكل 
تأكيد ‏ رابة اه تظلا,م جيم اكشمسه . 

ع اد اول ولعت عليه »أن بشمر يمشهم لبدض » ما هو خليق ظ 
.يمال الله « الذي تسيو ن اللي لأعان به؛وأن ذعوا أمراض فروعالاقيان 
. العالمية ء وظفيلياتها الي تسربت اليبا » فصرفت الانفس الضميفة ؛ غك 

اصول الوجيء كم هي في منابمها الاولي » تلك الامراض والطفيلياتء التي 
طمست اضواء الاصول ؛ وألقت حولها الا'لناز والاحاجي»و أمانتالبقل 
والحرية الفكرية والفهم والتفاع » ومرزقت الاممة الإنسانية كل ممزق » 
وكان من نتائج ذلك أن جاه الذهب المادي » لبجتث. نلك الاصول من 
جذورها » مختلطا عليه الام . 
.0 والواقع لوطرحنا امرام اف ووه موف اهار وم ؤسننهيا ظ 
1 الكر ام » وعقو لهم الكبيرة قي ونفوسهم المنساعة وفيهم العميقءأو- جدناها 
أشبه ما تكون بالاضولمن كل وجذءلا وجب خلفا ولا تنابذاو لاعداوة : 
. بين أهلبا ' ولاثيء مما زمه أعشار المتعلمين » التملقونف بتك القبشور 


٠ !‏ 4 ش 
والطفيليات » اصطياذا وتسمها وكيداء ويشبدائء ولا ار 4 ار لهم 
يلسم ادن 4 1 نمأ أي* مذغت مادي' في آلء 1 2( ورا 0 00 تخ فشن 


ش م ازبتون 3 وذح ام السلام المقدسة نين ا 


* وأجب أهل الاملام تجاه الاعان بال‎ ٠ 


تعدقك أن البذل وااتضحية 4 3 سال ميل إيقاظ روح | الاعان 2 0 وقتل 
المذاهب المادية الطاغر مه م حكن واجت البراهة والبؤذين او البيود 
. والسيحيين كسب ؛ بلا هو واجب او انك الدعاة أ لكرام 3 اجبنائمن 
أيضاء و كيف لا ييكون واجبناء وال ننادي أده ع الي سبيل د 
بالمكنة واموعظة الل (): هد رسن لبن 6 الكتاب 
قبلم واباكمء أن اتقوا الله » () . ْ 
٠.‏ وقد ذل المسامون الاول »عل اغنلاق مذاهبيم 78 امكانياني 0 
للدعوة الي الله 5 أرصدوا أنقسيم وما علكورتف فين سيذنا أبو: بكر ْ 
: الصديق 6 دكي أن عنه ضحي بكل : روله 7 ِ سبيل الاعان الله »وهنذا 
سيدنا الاما علي ابناني طاا رضي الله عنة 6 مخاطر لنفسه 0 في كل المواقف 
المشير ف 6 وهاو يدن الحسسن ردي لله عية )ا دل يتنازل ء عن. بيه وبترك 
الملك والساطان توحيدا للصفوف وجما لالكلمة. . 


0 متمد أن 3" بم أهل الفرو وع الاسلامية »كالشيمة و السنة» 6و 37 بدية شْ 


)١ )‏ التحل 6 0 5 ل اع كلق 
١‏ ا 6 0 رنا الله ؤدمة ' الانسانية مشكر كين . 


ل" 


262١ 


والملوية , والموحديت )١(‏ والامماديلية » والاياضية (؟) والمذوية ()؛ 

القين يستمنووت نداء الله إذا قصروا في هذا الام » و بنهضوا و ٠‏ 
شْ إساهوا مع العاملين في العالمء في سبيل الاعان بلله » أمتقد أ نهم مسثولون» 
'عن كل المذاهس المادءة الهدامة » لني دخل يوم فتبعدم عن الله موتبعد 
أنالهم عن الروح الانساني الكريم » 6 نهم مسئواوت عن هوش 
المبووسين»وضيق عقيلة الجاهلين,الذين سهدمون إسوء فهمهم؛ى استمسا كيم 
بأمراض الفروع وطفيلياتهاء وانصرافهم عت الاصول »ما بناه الوحي 
في المالمْ ؛ من وحدة انسانية وسلام وتام كررم 


٠‏ ك من لحن بطن المطحيون »من افارشين ابن توا 
00 درساء في نصوص الاسلام الاولى » » أنه ببسط ساطان العمرب»؛ وجل 
دولة للمرب» ويفرقبين الشرق والغرب » إنها كلة رعناء» ندل على جبل 
بالاسلام » ونم وضه تاريخ كيف يكون الاسلام كذلك» وهو 
الذي نادي من أول بوم «يا أم واللووامةا مر وأثثي » 


“تت ةك 
[(4 أطلق بعض أاطبلة على الموحدن امم رارق لا تمترفون .هذة النسسة» 
خطط الشام كب55؟ . 1 
ار 0 من ونس 
وطرابالى الغرب 1 
(م) ستسبوث الى ا ويقطنوث لواء الموصل وناحية من 
« اعراز . وهذان الفرعان أرسأنا الحديث عنهما الى الكتاب 4 


» ١9 د‎ 


وملام ل ان كرمع عند اذ تلع زم 


أما يق رأون في تأركذه / أن «كافوراً التحمدي» () لبدارئي :لي 


1 0 بأى 0 بطري هذ الععير 7 3 د كبوا 0 امثاله 5 عم به وعدم 0 


0 وفيا أجال آل ايت البوي. 6 


أماءا وا أن المشائر الثز مة ؛ الع كانت ونة () عن تي 1 


لتق الشرق » ما كادت تعتئق الاسلام » حتي عار له باسمه ملك بلؤخ» عل ظ 


9 المرب فوم ا املور احدى عندسر 5 قرنا 2 ابتداً بأعذ بن طواورين 6 
لي بقيام ابودية الركية الحديثة وما لا 0 ابيع ٍُ ٍ 


5 رايتها . 5 1 7 واوا 0 1 

دي ا ابي ار با مضت 
)0( المجحرات ١‏ 

(؟) نسية آلى يده عمد الملتب بالاخشيد” 
(ع) هلال درسبير م91 ص 6 لا 00 
40 تفسين ا راهر © 010 ولا يطعن افي مقامه أقوال التي 0( 1 المدارة : 

. الشخصةء لا وزن ها 5 المسائل الاجتّاعية: والعفية 1 200 
(ه) لتعرف على البوذية راجع كتابنا ودين أبراهم » 1 
(1) الترك عشائر بوذية » 0 من لكر كستان حتى انيت : اعتنق بعضها ش 

الاسلام مدل ل عام ووم :ومن أ هر زعمام 0 سالورغان. 0 ٠‏ الذي اعتتق الأسلور” منذ 

عام. ومعوقك نثسره دين عشيرته ودعا ها دتركمانعاي التراك الكامل» ومن هذهالعشيرة 

ا الطولونيون الذين ماكر | موسر 'والشام 66> - 353 والاخشيديون الذين يار 

ْ سملطاهمعلى »صر اشام واطجاز ومس« رمن هذهالقيا ثل الس اجو قيون الذيئ اسسوا 

تعد كانم الاسلام. .دولا في فارسن والشام والانافذول يفتك 0 


ا 4م١٠‏ فتكون مدة تلكيم في ال مخ المرييعل 3 ندمب عام 


ل 5200 » التي تبني اعباداً 
اللانسانيةلا لا للاجناس » ومع كل هذا التارريخ المملي المشاهد الحسوس ء 
وجدم ال ينيملع للمربءلا لان الاسلام كذلك , ولكرن لاانه 1 
هو اشتبىذلك دقل اللهم مالك امللكءتؤني املك من:شاءموتنتزع املك 
من تشاءء وتمز من"نشاء ونذل من نشاء »ييذك الخير ؛ إننك على كل 
قدير » ه وتلك الايام نداولها بين الناس )0( 

ومن هر الماليك » » ألذين أقاموا دولهم » في المع المرثي نفسةع. 
1 البسوام غير عرب ء )١(‏ وهذه الامة الفارسية الكرعة أما اقامت الدولة 
الماسية » وأشادت ملكبا و اظانهاء في بلاد العر ب أنفتهم ع 
الت( 85 اي 

ألا بن تلك الاوهام الطائشةء التي زرعها في أنفس بغض الاورمين» 
أعشار متمامينا» »هي تتيجة ة الجبل عشّل الاسلام المليا » حت كانمثلنا-و' بحن 
تحمل دماءة القرآن الى المالم كثل الطبيب»ء الذي يحدل |اكسيرالماة الى 
المرضى ؛ وإعكن حاله المزرية , تدعو الى الاعمراض عنه » وما حمل » لا 
رن فيالواء ولكن جملا جلك يه ون كنوزه ‏ ظ 


ثي. 


)دل غران 7 14٠‏ ش 
6 الماليك ترك وشر كس » اقاموا دولتيهم في «صر والشام على انقاض الدوة 
الايوبية الكردية عام 4 وسابرها للسلطان سَلم المئاني عام 1 
(س) اماوة الخدّرة العربرة يجسكمبها حتي. اليوم امير عربي عامري » سكائها نضف | 
ملبون نندية» وهي مربوطة بالدولة الفارسية وبطا ميا ا 
اكات ا ؛ 1 


3 ْ وم م لسر 


اليو درسو اقم نعاليم الله ني القر ا, ان 5 بالقدار الذني نب ل 1 


0 أنفسنا إذ آمنا وم تحاول أن ثفهم الدّاسء للك لمثلءعلى وجهما الاسلاي 


الصحيح » »وكان من جر "اء إهانا أن أمسنا حجر عثرة )» في وجنه عام 9 
الوحي الال. 5 »ما قال أحد علماء الالمان « الاسلام جوهيرة والداموذ ن 
غطاؤها 8 ولا ملت لذلك 4 سدوى اهمامنا شروح الفروع وأو يلابا 0 


وذل اوقائنا وامكاناتنا 03 بالسهر عل اسظرا “قي له ع1 ورعانها بوعاصييسيا 0 


بالاوقاف والكاتنءولا تقر ني التقاذف والتحامل والاعمادعل الطفبليات 
. اللدسوسة اذا اقتضي الام . : 0 
ْ وقد أجمع الفكرون في الشرق وااء رب أن اكول عن كل هذه ٠‏ 
الكو ارث . والحرب ال المية المادية . الطاحنة المدصية . م السامون ن :لانم : 
37 يدمو للبشرية واتها! شافي . الذي أنزله الله في القر 0 .بل 1 
عنه الى أو ربانهم القائلة . وخصوماتمم الرعناء . كن اخذ مت ال العرفة فة .فا 
دخل ولا مم اغيرم بالدخول : 
وقد جاء في كتاب « الاسلام )١(‏ الد كتورين رعال وم. ٠‏ برالنا ) 


1 0 مايؤيد ذلك خيثقالا«وقد: اشر لنا ره ة اللقاء بعض علماءالاجماع والنفس. ظ 


1 فتناول البحث حقوق الرأة . والحب الاباحي . والامن المام . وقواعد. 
٠ ْ‏ المع في الراعي والرعية .. .. فكان جواب هؤلاء فاتك المساين. عدم ش 
1 1 مباشيرهم هذه القواعذ . ترفوت جرما عظما .انها هي النايلت التي : 


0 


() ص ءا ش 


6354 ( 

اها الفلاسفة »ما قطن الى عظمة القرّآن.الفيلوفالانكلزي الكبير. 
«هررت شبنسر » )١(‏ بعد دراشته له . فقال « دواء اوربة في القران ». 
وبكثير :ما أشار الى ذلك « برناردشو » في كتابانه عن الاسلام . -52-5 

1 ان بس أن الذين ينعمون أنظرمم دارسين متممقي نأهداف نصوص ظ 
١‏ القرآن . . السياسية والاجماعية والاة تصادية. شتون ذلك وضوح وقدأشار. 
إلى ذلك رسو 1 الله صلىالله عليه و والدوسل بقوا قوله « انالق ران حي ل الله المتين 
في الآَرضٍ ءلا: إلى جدنه ولا تنتبى عجائبه .فيه نبأ ما قبل وخير مأبمدم 
ش وحم مأ ينم وهو ا الفصل » . ا 

. ومارا كتشفه أعة الاسلاممن أهداف القر| أن . لسير جدا .فيوخسب . 
مقّضيات عضبورم . ومظالب الاصلاح .أما اصلاحات عصرنا ومثله . 
وما تقتضيه بواعثه وظروفه . فانها لا تزال بحك, را في القران . وواجب 
عاماة الاستشر اق والفلاسفة . وعاماء الاجماع و رالتشربخ . أن يستنيظوها. 

من ايأنه ونصبوصه اوتدفوعا للانسانية . قبل أن : يتفاق, الحماب وقدج ش 
لاص .هذا سيدنا الامام جمفز الصادق رضي اله بدو ل نما كر أن 
مختاف فيه المختافون الا وله أصل في كتاب الله . وكلزفع نباف شوك | 
الرجال » (؟) وان عبّاس يقول ل د يكثفبا . 
الزه اللشاين ' 
: ا ٠٠‏ تاريخ الاستاذ لاام من ٠ ٠١‏ 

(؟) ضحى لك ص مجم 


+» 6 ١ 


اب ار جرحي املاب ببق 

لفد مخوف اللصلحونالاجماعيوذفي الشرقوالغرب .م نتفاهم شرور ّ ش 
اذاهب الوجودءة المادة . البي أوقمت البشر في لحيس الذرة “وسيل ' 
(المودروجين ) بل في ما هو أشد هولا وفدككا . ألا وهي الاحقادالجهامية. 
الني بثتبا تلك المذاهت.وسور تع تعبدها . حتي ربت وغلت ص أجلبأ قي 
الصدور . واستطار شررها في النفوس . بل وأصبح لما دلائل من المنطق ١‏ 
1 رافك لدي أولئك المادبين . بوجرونها توجيها ويركزوما في الاأجيال. 

الناشئة . على أنها هي الحقيقة الخالدة . والثي* الواقمي الكائن را 
> في كل موطن ويشيدون عثلها السياء أصلا بم الرجمي . الضيق المتحجر ٠.‏ . 
حتى انقلب العام عقو:ا بجح البغضا'و المعع الصارح : : الى التدمير 
والتخريب . واراقة الدماء والقضاه على الهياة والاأحياء ... أما لوالا ديان 
رك الماء وشرائع الوحي والعالم الثانيو كلماءتصل بأديرّات الانان 


ْ ظ الخالدة ة. فأوهام في زسمهم خلقها الانمان لنفسة. لخين يملنهافاعا مني نفسه‎ ٠ 


ْ . أذهيهو!‎ ٠ 

آخل . قد سقطت بالبشرءة هانيك المذاهي الوجودة الى وحول 2 

اللادة المدتعزية :وامحف الانسانية مهوي الى الاعدام المأم له.ر رعة.ولا 2 
علاج ولا انقاذ بل ولا نحاة للائم من ذلك . مها توفرات لديها القوة. [ 
0 لاخر جوع اموه ارح وتساينة ومقا و تنايي " 


0 د 5ل »6 
وانسانيئة وتقواة . ووزعه وايثارة رطوان الله على كل شيء .ولا.ريث 
أر#الضاخين تخوذوا عوآقب ذلك وحسبوا لما ألن عنيات . فشرعوا 
ستعيدون ن النشأظ آلر وخحي... والاعان الله . والدعوة الى النيلام./ الحزحوا 

وظأة ذلك الشر ما.| ستطاعوا . وما ( الأونيسكو ) وتأليفه ال آية ذلك . 

وواجبنا كؤمنين بايث أن تؤيد وأن نسام » عالين أن القول بغير ممل نفاق 

وخروج على لذاب الوحي الا1. بي « وقل اعاوأ فسبري لله ملكورسوله 

والؤهمنون )١(»‏ اذن فلامد من العمل ولاءد من الاخلاص في الدعوة » 

ولآ.بكمن النشاط والتضحية ء وإنا نعان اعحابنا عا يكتبة دعأة السلام من . . 

كيار المستشرقين والعاماء ومقررات « الا ونيسعكو » في جلسانه . على . 

حدائة نشئنه ؛ وما تقوم به اججيات الدينية في الملم :»رن الحث والجد 
والدعوة إلى اثموبذل الذخائر في سبيله . : 

ش ..والآآاث ترفع ال إن هذا الغ لي هو بدن تويك معني 
السلبي الكريم » ؛ علوم يقبلونه شبه مساهة غزة :: تكن غن قصورناء 
في واجب الدعوة إلى ا بته اليم الوجي الذي أوحاه الله إلى - 
ا 0 
ونساءح ومغفرة» أخذنا بذواً علدّاه » وماكان من باطل وشر وجفاءوسوء 
ظلن , أعضنا عنه متأدين بقول رسول الله ملى الله عليه وآله وسم «من . 

كان يمن بلله واليوم الآآخرء فليقل خيرا أو ليصمث » ؛ ولاههب أن 
الوح كله خير « خذ العفو وأص بالعرف وأَعِرَضٍ عت الجاهلين ». . 


1١ 0‏ 4 
ا دو 0 ال رمن لبن عشون عل الار ض هو نا وإذا خاطبهم الماهلون » 
قلوا.سلاما 1(6) « طونى للرجاء لذا: لام بر#ونءطوبىلانقياء القابءلا. " ش 
0 اله 0 طونى لصالمى السلا ). 3 0 
ظ ون د أن هدى الوحي إذا خالط النفوس وجرى عاو في 
“نوحية الأميال والمواطف » و كبت الغرائز واهتياجائه! » أحدث أطبت 
3 ثآرء وأنتج أ كرم النتائج وأنبلباء وكان منه ألر ماه لندارك الحلوث . 
وثلافي الزلازل » وإثقاذ 5 من الحلاك » ذلك لاأن روح الو حيءتأني 
عل كل واعفق ألخرائز الجونمية القتالة؛ ونح ىل الضمير الانسافيوالا حاسيس 
والشعور إلى نرنمات إِلهية سماوءة . حي و جمع ولف و من و حو ل 
جحم الذامب الماد 3 ؛ الي حنات روحية 3 وارفة الظلال » دية ة النسائم 5 
سلامينا دام وعنشها سغيد . ش 
00 روه للجميع » أن البشرية اذا 5 الى نفسها ضنما » ثرت شْ 
الجياة على الافناء ؛ ورغبت في:المير وأعرضت غرىي الششر» أي أحسنت 
وآثرت ورغبث في مثل الوحي العليا كات لما كل ما ترجوه» 7 د 
. الاننسان الكامل المنتظر « السوبرمان» , 1 5 
٠‏ هذاد برناا» تاميث سيدنا السيح علية الصلاة و والسلام تحمل ثرواته ١‏ 
0ك با ويضمما تاه أرجل المواريين بكل خشوع وأدب م 


)١( ٠‏ الفرقا بس 


(؟) مت و لأومرة. 


0ك 


و ظهلااة 


بل العوة لل »)١(‏ هذا و بكر الصديق رشي ل منة امل . 


0 أرونة الطائلة ويضعها بين أهدي رسول الله صلى الله عله له وآله وس فاذا 
: 1 قآل لهكماذا ابقيت لأ هلك؟أجاءه باخلا ص المؤمن الوائق برحمة الله وعطاياه: 


أنه ورسولة . 
ظ والاعان لله له دلائله الروحية الفذةالالية ومثله اليا في عمال 
الناس وأقو الهم سواءكانوا مدئيين أو حكاما . 
. هذا علي بن أني طالب رضي الله عنه يقول لعامله في مسوم ولابته: 
ولا ديعن خم رزة .ولا كسوة شتاء ولاصيف ولا دابة يعتداورف 
ليها ولا. . » فيأخذ العامل المجت ويقول : [ 
اذن سأعود فارغا ما ذهبت با أمير الؤمنين؟ 
- موك ناخد دي ذل زناف كاب أن تأخذ المفو 
أوأن نص بالمروف 0). 
الغالاة مو التعجار: 8 بالطفيليات 
نكثر التجارة والغالاة » بطفيليات الفروع وأمراضها » في العصور 
: . المنحطة » وتظل أوباؤها تنسربءالى النفوس الممرورة»والمقول السعلحية, 
والناوب الادية لاي » من فهم وال مشة ارقن . ومأق كل ذلك » 


() أع )بم 
(؟) العفو هو مالا حاحة البه من اشياء الناس 00 


ايب عرف من مث الاسلام اليا ني جا بها الوحي 


١ | 0 6‏ هودة :1 ْ 
نستخافات م ومنوعة ل لاعث ت الى صل الوحي 3 وأة رتب مثل تقدمة لقآر اا 5 
قصة الأمام» لني اخترعها مروان بن ابي حقصة . ١‏ ْ 

: 0 1ْ ا “اى أن 00 01 الميّاسية وأن بدح حاب متا 
2 1 ى يكون 8 ذاك 0 
' لبي البنات ورائة الأمام 3 
7 وقد منت هذه الفكرة اموضوعة 5 الطفيلية ٠»‏ التي أريد ها اربع 


3 أذ الحقيقة والء ؛حقىق اعت مذهيا 34 حسم دم الكثيرين ولا ْ 7 


0 فا شأن الاأعمام في مسألة الخلافة » سد قد يام دولتين » ولو كانت بى عل 
زعمه فما ذهب اليهلطالت بها الميكّاس نفسه في حياتة» ما صارح اأمتضد 3 
. العبامي بذلك أبو الفوارس القرمطي حين قال له () . 

- هل طالب جد المّاس باكلانة و 
اه 

اذن أي حق نظالبون مها 

ب فصَمت ول محبه . 2 م ْ 

وقدكثر الهندون هذا الذحب» والتاقضونله؛ وتكاتقث غولة 0 
ْ زبوات” الؤافات » كأن يبت ممروان هذا » آبة لله الالدة التي لا يأنيها 
الباظل » ومن المجت أن تجد حتى في عصرنا هذا -عصر الحرية والفكر 
0 واوا الل اراق - من بس ليه الاين » وحمل 


)0 ابن الاثير* ا 


٠ 6» + « 

لمذه الأقوال الطفيلية وزناء ويمتيرها ديا » وغلما وتحقيقاً , وإذا تسمقنا 
البواعث الملددة في ذلك العصر. » ألفينا هذا المذهب أفاظ الفاطمييركل. 2 
وأشياعيم » فاكاد معز اديت الله (00 يتخذ قاعدة دوليّه هصر» ويشيد ظ 
ْ مدينة القامرة» و الجامع الازه»حتي الى ضبغة ذلك الذهسءمن خطب 
1 جلمة » وضع مكانه صبنة قطني » في ذة المبارة « اللبم صل على عبدك 
ووليك, ثر ة النبوة.» وسليل العترة المادة الهدية »عبد الله الامام الممز 
ادن للع أن المؤمنينع» م صليت عل آباله الطاهر بن وأسلافه الأئمة 
الر اشدين».فقامت قيامة الدنيا في إغدااءو لمأو | إليوسيلة الطمن الممحوجة, 

في نسب الممزء غير عابثين بقول رسول الله » صلى الله عليه وآله و 


0 د اناس مأمونون طلى أنسابهم» وكتبوا حولها ا حاضر الطوبلةوالؤلفات. 


فرد هو لاء باثل . وهكذا تفاقم الشرء وعظم المطت » والتوت الطريق 
. على نمالكباء وكثر الوضع والوناعون (5) » وظل هذا النظاحن انيلا 
يمت الى الوخي الا[ ببي بسبب »قر نين كاملين (م) ء وجاهير المامّة هنا 
وهناك وحسبون أن هذا هو الاسلامءالذي أله الله ع خام رسله الهداءة 
الاننانية , ولو أنصيف أوانك المتحزون ء لدموا بأقتهم وعقولمم »الي 


ا ات ل ل ا ات 

)١(‏ كل ما نرويه من اخبار المعز » راجع الى كثاب ( المعز لدين الله) القاهرة 
مطبعة الشبككستي م٠‏ 

(؟) راجع ترحمة م ابن الي العرجاء في ابن الاثير ديم والبيدوني 
ص 8ع" 

(+) أمسست الدولة الفاطمية عام ١4‏ فوضعت يدها على المخرب وصقلية 3 
مصر عام 9" وانتبى امرها عام "68 ش 


3 الف 0 
ْ كناب الهو مثله العليا » وظرحوا سس هذه الطفيليا تلا لاما كر 
من أن نكون سبلا للاضراروالاذى ؛ ورحم اله شوق حيث يقول : 
.9 الحق أكبرمة: وقضية ...من أن يكو نسيل الأضراره 
والمجيب أن الاشياء التي تشاجرمن ن أجلها الفريقانءلا توج موقا 
: ولاما يشبه المروق » كل ما في الأعس » أن امدز أراد أن ,تحصن بقرباهمن 
رسول الله صلى الله علية وا 7 وسل ويفيدهابا» فاحاً الى وسيلة الصملاة © 
الني ندعو ما الناس في صلائهم » لآل البدت مس مرات في اليوم » لفلك ٠‏ 
كانت جملات العباسيين وأنصارم » لاسما أيام القا ادر لله » (1) تدور حول " 
. الطمن في نسبه » هر مانه من الاستفادة : من جلال النسبة»الى ذلك الشمرق ف 
البوي »فا أعجزم أن يلحقوا اسبه ديصان الجوسي . ش 
ا على أرن كبر تقبا: ٠ل‏ البيث ت النبوي في ذلك النهذ + أعد بن 
الحسين الموسوي الملزي » الشهور بالشر ريف الرضي » كان جد لور 
لسرم اذيقول ف بغداد على لمعم كن بي بي العباس سس 
مامقاي على الموان بيدا وبمصر الخليفة الملوي . 
ويا ليت هؤلاء التبجمين لم ينخذوا طريق الطمن في الانساب لاحط - 
من اقدار الرجال ؛ وما أضدق أمير الششعراء في هؤلاء الحاسذين ؛الذزيرك 


)1( هو القادر الله احجود ين الحق ين المقتدر 3 المعتضد 4 ا س. على عرش بغدا* 
من عام ١0‏ ولعام 61 وعاصر 0 ن الفاطمييزءاطا م نام اللهووالده العزيزوولده. 
علماء وفي ايامه فشت الالماطير و الاباطيل الني الصقت بالحا 0 بامر الله و كبا رجاله 


ْ داجع المقتبس 01-6" 


06 2“ « 
اتخذو امن نضية 5 طمن في انساب الفاطميين » مبر“را لدم دو لهم 
«أخذ لَه لحم من حاسد في الذست الطاهن قال ولغى » 
وهناك من وفوا وو اطي فى اناب ال النبات زا او الى لمق 
من كرامة ا معز » حاملين عليه لاستجازته إعلان صية نلك الصلاةفيذرى 
ْ النابر » والواقع أن لجميع يعلمون أن طلت الصلاة هو طلى الرسمة »والممن 
وغيره في حاجة الي الك الرحمة, فالحاحهعلى ظلبهاءدايل على إخلاص عبوديته 
لَه قال الله ه هو الذي يصلي عليسم وملالكنه لبخ ربجم من الظلمات الى 
النور » (1)ه خذ من أمو الهم صدقة تطبرم وثر كيوم جما وصل علييم 
إن صلانك سكن الموولة ع فد (): أواتك عليهم صلوات من 
دز ورحمة ؛ واولئنك م م المتدون كت 
سنال السأدة مسي الرحم ةَ ؛ خري حتي عل السنة شمر أء 
والتأدبين ومخاطب بها بعضهم بعضاء فهذا جسان ببن 'ابت يقول 
في شبداء الرجيع : 
على الآلة على الذبن توافدوا : يومالر 8 أكرمواو ل | 
وهذا مويلك المزموم برثي امأده أم العلاء كا جاء في دبوات 
الجاسة بقولةه : 0 
صلى عليك الله من مفقوذة إذلا يلائمك الكان الباقغ 


6 الاحزاب 0" 
0( التوية 94 
6 البقرة ١١1‏ 


رع »> 


واولا مسئة ورائة الاممام الزعومة . 0 لا ئ الع الى هذه 


ش السنة (1 )» وانانقس على زرا هه علي خير. الوضبيت ود ووزم 


خير الر سلين 6. 
ويسرنا أن نصارجح 57 5 امثال هذه الحصومات ال يأسية 4 أأقي 


.. كاوا يسونهاثوب البن »عي ككثيرة جدافي تلك المصود »وبقربمن 


1 السواد ازا ننه أراده عام طبار ادل سم 


محتقرين بقية الأألوان » فاكان من الفاطميين إلا أن استهانوا بالسواد» . 
وعماوا على إزالته من المساجدءواستبداوه بالاخضر الذي جعاوه الك ظ 


وكلنا سل أن مسئلة الا" لوان لا دخل لما في عةا' ند الوحيء بل هي أسطورة 
١‏ فييقية0) ووذة وفدت س أنسين» إذلا بزال ( الآمات هاما ) (6 .* 


سرد لون رقا الاير إلا فرسول اله ملى اق علية واله : 1 


َم حمل لون خا ء وهذا شأن إخو در : ماوات الله 
علييم » وإذ أختص ارشب وتروب 1 الانسانة بلون ذ لاملا مد 


ْ الألو ان جيما لاه نه حب الشمو ب جيما . 


(9) مسا اراد الذين خصصوا اطلاق الصلاة على رسل الله » إلا لتحكرت. 
علامة لهم د 1 

(5) كتاب « الجيايرة ) ص لوه 

افة راجعد دن الراهي». 


ريل 
٠‏ وعلى كل » فقراؤنا يستطيءون أن نشبمواء مما قدمئا: بين يم من 
شوأهد ؛ أن الشادة والافاظة والمطاءن ؛ ديدن تلك المصور ؛ فاذا رت 
أناس) يقيمون مأع) لسيدنا الحسين رضي الله عنه»ريتوجمون لذكري كربلا 
٠ ٠‏ وكارثة الطف » شاهدت1 خرين يذو من ذلك'الشهر أعياداً وبلبسون 
أحسن ثيابهم , وييكتحاون وعشطون لام »ويتمطرون ويطعمون أحسن 
اما عندهم (١)».6ا‏ شاهدت اخرين يقيمون مأنما لذ كرى عبدارؤن الزبير» 
وإذا ابصر تجماءة تقم احتفالا يذكرى ووءالغديرءرأيت. آخرين يقيمون 
عيد النيروز ,.. وأمثال هذه الحصومات ؛ التي مأناها الاغاظة والتحرش؛ 
عريقة.في القدم ,فقد ورد عن بعض الام القدعة التي كانت تتخذ! متها 
من أشياء الوجود » أن طالفة منهم كانت تعبد الاأسماك » وأخرى تمبد 
الكلابءفكان الذين يعبدون الكلاب لا محترمون الاسماكءبق بصظادونما 
ونأكلونهاء »فل لسع الآ خربن إلا أن مهجموا على الكلاب وادوي 
وبأكلوما » إفاظة لخصومهم » وعسطنا حدث الغيظ والعناد ]قا 
الانسانية:في كل عصر ما لا يتناسسب ب مع أسم الانسانية ومواهبها منالعقل 
والفكر والملق والدين . ' 


ولعل 0 بمحبونءهل بلغ الا ممظاظط فق النا س الىدرحةلا يفرقول 


)١( .‏ لاتزال بعض جماعات جاهلة »في شُهال العراق: وفي حضرموث بفعاون 
ذلك » وهي في طريق الانقراض » لان الوعي إلى جلال اعجاز.القرآن ومثله 
العليا » اخذ يتغلغل في أرصفة العاداء والمف#كرين في العالم » ففلاعن اهل الذروع 
الاسلامية » راجع اعياتن الشيعة 17-١‏ وتاريخ اليزيدية للغراوي .ص 5؟ ' 


دده » 


بين القرا ن وأهدافة » وبين الطفيليات و سانا" تهاءوالو انأ أزانا. بن أفضى. 


الى نلك الدرحة ء بل الى ما هو دونهاء فقد ذ كر .محمد بن عقيل في 00 


٠‏ كتابه د المتت ابثيل » أن مز بن عبد المزء زء لا ألني "تلك البدعة 
المنكرة.؛ وهي الا لول عل مق أمير لؤمنين علي بن أي لالب رضي 
لَه عنه وأخذ خطيب جامع ( حران ) لطب » ثم خم خطبته وتوليول 
إقل شيثاً من سب ني تراب حكمادنه : تصابج :الدّاس م نكل جانت ؛ 
: وك ورك له المنكق نركت البكّة (1) .1 إذ غالوا أنذاك ٠‏ 

النبان» سئة من سنتن المطية ل تكدل إلا به. 
٠.‏ واءل قراءنا بسجبون , أن يمكون البرلدى أهل بعض:لكالمصور؛ هى . 
أمثال هائيك الا عمال والسخافاتذاهاينعنالبر الذي من أجلأ نزلالقران 
7 أرسلغام الننيين «لنس البر أنثو لوا وجو هك قبل الشرق والغربولكن 
الببر من | ١‏ من لله » واليوم الآخر ؛ واللا:كة والكتاب والنبيين ٠‏ وأق ظ 
امالى على حبه ذوي القرى ؛ والبتلى وامسا كين » وابنالسبيل :والبمائليق؛ ٠‏ 
وفي الرقاب ()» وأقام الصلاة وا فى الزكاة ؛ والموفون بعهدم اذا ماهدوا ‏ 


١ ص 40 وثمر بن عبد العزيز حامس‎ ٠7 (العتب ب الخيل ) طبع مدراس‎ )1( ٠ 


اخلفاء الراشدين نادير لواء الأسلام بالدعوة الله » في كشمير والبندالض: ثنة والبوبر» 

راجع ) عدا ' ات اهند ) مضز مط معَة السعاده ما ض »> ام 
لاف المطم لالس ا موطف هع اط ريد 
٠‏ 0 يلاق الاق الاسرك ل 


مم2 
والصابر دابا والضراء و حين اليس »أو انك الذين ضدقو | وأوانك 
مم التقوت ؛ )١(‏ ْ 
٠:‏ نحن في هذا الكناتٍ » جين نشرخ وحدة أضول الوحي في العالم ». 
00 تحرص جلا على الانظلاق وروح الحرية الدينية » التي أرادها الله للبشر 
جيما ».فلا نطلب الى أهل الاديان : من البوذبين ان يكونوا براهمة» ولا . 
الإزاهمة أن يكونوا مسامين» ولا المسامين ان يكو نوا كونفوشيوسيين » 
ولا النصارى أن ييكووا زرادشتيين ؛ ولا الطاويين أن يكونوا مهؤدا ... 
ولا نطلب الى الجميع ما طلبة العالم المفكن الاستاذ عبد المزيز الطوع 
أن عثلوا صفاء الوحي الال يالذي يؤمنون به :وجلال الله الذي يتوجبون 
للية» في صلاتهم ومعابدهم » أن يمثلوه يما يليق يه من السمو الروحي ؛ 
والخلق الدبني , والتسامح الانسانفيءو كبارالمم والمق والاغلاص . هذا 
هو المقصؤد من كتابناء أما ماوراء ذلك فليس من قصدثأ »اذيقول اله ٠‏ 
وبل الانسان على نفشة -بصيرة 0(6) « « لا | كراه في ألدين قدتدين الرشذمن 
الني » (2)< ولو شاء ربك لمل النانس أمة واحدة » (؛) 
نما نظل الى أهل المذاهي الاسلامية ججيما » أن لا يتركوا هدى ظ 
نهم الأعلام » أو ينحرفوا عنه » وأا الذي تلح في طلبه»هو أن يكونوا ش 
ا ل لضت 


. 1١1ا البترة‎ )١( 
6 القعامة‎ (١ 


)ع( البقرة لق 
(؛) عرد 6م١١‏ 


| 1 2 لاو» 1 
ظ عل تتبن ني الأخذ انول القية وار الى الفر وع الاجتبادية 2 . 
الظنييّة»بمين الحريّة والاختيارءنظراً لا رجباء كر نما فروعا اجتبادية ١‏ 

ظنينّة » حرم أن تطغى على روح الأعل » الثابت بالتوائر العامي البقيني ‏ 


« القرآن »» ؤلا نوجي ذفن ولا تكفيرا ولا خصومة ولا خلانا »وأن 


يعامو | 0 م) أن الصتثار وص عق التقل والاحأ حن ُ( مك منشوه :من صل 
1 الوحي الا أبي د القرآن « . الذي إلا برتاب ذو عقل .مها قل علءه : أن 
فيه ساد الانسانية وخيرها وجامعتها . 1 فهم أولي أن دوا كل ذلك فيه 9 
. وكذلك لم يكن منشؤه من اجتباد أعتهم الاأعلام . الذين ١‏ يكن لحم 
من غرض أسامي . سوى الاس:.ساك مهدي ذلك الأصل ٠‏ و والاستضاءة 
بثوره والاي- عه ناع تسعاونة . والانضواء الي حاميجهة .' 
.عل أن أعة ة الذاهب الا ول . للمداة المنأ ين 6 بخرج عضوم 1 

نمضا , غن حوزةالاهتداء الأصل .ورون أن" أي خلاف فرعي .مبها جل 
خطره. 5 وعظم أمررة 5 لا نول دوذ ن الوحدة الجا معة ' الني أقامة,] تع الم : 
“الأضل وكل واحد منهم برى التي الجول الحافل عذهث الآخرين.. 

روشه للد يء اميل الا أفل : عذهبه هو وهذا شأن عأ 0 رة أتيامهم .فت 35 
1 أحدم 5 بر انشي 8 اليل ذو في مذهب عبر . خيرا مما في مذهبه 0 براه 
0 له .عل أقل تقدير .وآن ” رى. ينم انها ستنقصمذهسالا. خرن 
.وبراآه طريقاً الى جيم . وا تف كان في نفس الأأمى . دونه في بئأه المحة. , 1 
وقواءالاليل. امستند الى إلا صل فا كيارنا لاجمول لدي غيرنا. واعحاينا . 
ف وتناونا علية َ لو مخرجنا عن الاعتراف عأ دنا : 1 سس أهله 3 الي 


892 » 
ميادلتنا الاعتراف المثل اذ الانسان . مبها جفا اأءرفة . وحارب ؛ لالم 
فالحقيقة نبدو -كسنى الفحر . يشمل دْووٌها . و لذ أثسراقبا. و تسعد 0 
وكلما حتاحه.هو الاقبال عليها. دره) ونقدا ومحيصا). نزاهة واخلاص" 
بل عرصنها في ثوب مشرق جذاب . نرنىء من الغالاة والتعات ٠.‏ 
ويشبدالله أنهليسمنقضدنا. أن ندعو'السني ليكون شيميا.والموي 
يكون درزيا . والزددي ليكون انماعيلي) ... لالا . انما رضنا أن يفوموا 
يما أنه اخوة منضوون نت كلة التوحيد . الني أعا:ت,! كتب السماه 
المقدشة , منذ أقدم الأجيال . وجاهد في سبيلها. كلدماة الأديان الكبرى 
في المالم . .وأمم م وأهل ‏ لذأ دان ا واجب دعوة ة البشرء بة إلى أ ش 
فيهذا الوقت العصيب.و دن أننقهم هنا أن الا : عةو الجنبد نم تفاموك. 
وَأن الفروع لا تفرقنا. بل هي توسعة ورحمة بابميع. واية على حر بةاطلاق 
. الفكرو الانطلاق . وان الاسم الجامع . : الذي اختاره الله للذن أسلدوا 
0 ألاعان به . ويجلال وحدائيتة . تقوسهم وتعائرم بووايهم وعقولهم .هو 
اشم د السامين » « وجاهذوا في الله حق جباده . هو اجتبا وما جل 
علي فيالدنمن حرج . ملة | أي ار اهم .هو ماك الاين من قبل ظ 
ظ وفيهنا ليكو الرس ول شهي داعي ونكو نواشبداءعل النان .فأ واااصلوة 
وآنوا |١‏ الزكاة . واعتصءوا لله و مولام قلعم الولى ونم النصير » )١(‏ 
٠‏ واذاكان الله . منحنا الحرية فما شختار من دين ..ولم لة:ا محبورين . 
د51 6 «6 أفلا عتحنا حرية اختا ع ا وم دمنا 
ل8 ()الخع-م 110 


ل ولمساميا ْ 
مل جيئا . انف انه أر سل خاتم أنبيالة ( صل الله عليه وآلةوسل رع 
لعاللين : ( وما أرساناك الا رعة لامالين ) )١(‏ فكيف حمل هذه ارعدة . 
- شقاء لنا؟ . واذاكان الله أنزل كتايه.لييان توسيدويعية نظر أهل الأديان.. ظ 
ظ وجمع كلتيم زو ما أنزا لنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلقوا فيه .2 
١‏ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) (). فبل جوز أن :تخذه م ممرء ثْ ل 0 
لشتاتنأ ٠‏ عا 1 فهو في تأويله من نصوص ظندّة؛و نطاريات اجتبادية: 
لا يوجب تباينها تكفير ولاخصومة ابدا عل أن الذن يتجذون من 
تلك الرحة الام 1 نجلة في الفروع الاسلامية. وذلك اير والمندى:. 
الذي قعدد, رول اله صلي الله عليه وآله وس 0 عة وعتودو المسامين . 
حاء سارية . .ظمنون مها الانسانية . وعزقون ن شعلبا. أبشداما كرون 
ا عن هدى الله ورسوله ٠‏ واجتهاد أكتهم الاأعلام ٠‏ وكل ما ناد هم من ظ 
٠‏ انذار خشية ان يمبلوا لي الاختلاف في الجوهر هو قؤله تلك ( ذلك بأن 
الله زل الكئاب بالق . وان الفنن اختلفوا فيالك تاب لفي شقاق بعيد)() . 
م أخعل. “اننكل للك تاب ب جنع كل ةالاأسمانية وميه اخزا واسادها: 
وتآلفها . وهو الاق . لا للاحقاد والة نازع وانأمنومات . وه_وااضلالك 


3 : 00 وال لش اق البعر ل . وقدأجم مع أهل الفروغ الاسلامر 3 .عل أنالاأ سموة والقادوة 1 


الجامعة ل ع م و زول لله ل .لله طية آل وس اوسن رهد كليم 0 
)0 4) الانياة ون 1 
(») التحل 54 
(م) البقرة ١5‏ 


عسي عيب سه و مع 


0 2 
في رسول الله أسوة حسئة . .ان كان برجو الله واليوم الآخر : وذكر الله 
كيرا ) )١(‏ وأما امام اللذهب أو مجتهده . فهو دلبل وصرشد . الى اتباع 
نلك الأسوة . أتظل عاق الوحدة الدفة مماسكة بين الجميع . ٠‏ قاذا شق 
المزقون أعشار الشيوخ . من أهل الفروع . وحدّلوا إمأمهم 1 مجتبدم 
ساظان القدوة . ومسؤليتها الحطيرة . أي جعاوه قدوهم الخاصة الي الله . 
( وهو هوة لاسة ( رسول الّ) قد توا عن روح الاسام . ومثله 
| اليا بالاريب ( قل ان كم تحبون الله فاتبموني. ٠.‏ محم اف ويغفركم 
ذتوبك واله غفور رحيم ) (9) 

ونفيم من هنا 20 أغبو القدوة ٠‏ 
خسب . والأخذ بآرانه . ع وجود النص القطمي . والحديث الؤيد 
الأصل لدى فرع من الفروم يفغي بناج مكلى التنابذ والملاف والفشل 
امؤكد . والسقوط الثم ( با أمها الذين امنوا أطيءوا الله ورسوله ولانولوا 
عنه وأثم تشممون . ولا تكونوا كالذين قالوا : سممنا وم لا يسمءون 
اق لاراب طذائء: . العم ابم الذي ل بقلون) (وأطموا ل الله 
ورسوله ولا::_ازعوا فتفشاوا وتذهب 46 0 ان الله 
مع الصابرين ) (5) 


وتعفد أن أقدس واجن للاننمان. وأشرف ل في هذه ه الحياة. أن 


(١)الاحراب "١‏ 
(0) 1ل حمران .”م . ش 
م الانفال أار وخر 


يكن 


ظ يمكون مؤمنا لله الواحد . . خالق الوجود . وداعي) البشرية الي ذلكالاعان. 
ْ انباما لرسل الله الكرام ::وهذأة وحيه . تلك هي القدوة النديلة . وذلك هو 


الممل الشريف . الذي اخذناه لا نفسنا . من أعمال رسول ايواغوانة . 


الاننياه فاحركن نقدم النصح والارشاد والمظة . ممتقدن أن تقدعها 


واجب انساني نبيل .تدم لا رغبة” فها لدي الناس من دطام . أو ارجاء ٍْ 
معواتهم وتأيدهم .ولا لكوتهم يسستمنسكون بها أو ينحرفون عنما . وامها. 


عدر أن تفع 1 السابقة .من برك الحبل على الغارب : 
وو عدم الاهيام امو عظة و النصح . <ةٍ تي استغر, ب ب نصح الناضمين 01 ذو 
على الناس من علام الاهلاك . (واذ قالت امة انا 06 تمظاون قوهسا 
لل مبلكىم او معذبوم عذايا شديدا ا.قالوأ : معذرة “الل كولم شقون. 


قاما سو اماذ كدروا به أتحينا الذن ينون 6 نالسوء و اخذنا الذنظاموا ٠‏ 


بعذاب بئيسر عاكانوا يفسقون ما طراما وا منه قنا لمم حك ونوا 1 


: قردة ة حاسئين 51 
اجل . ضدق ارد فان الانضراف ء ن الاصلاح الذي 1 به ور 0 


إْ وعدمقبولالتحرز والانطلاق من اغلال التقليد حمل النا س كاة ددرن 


مرورن . لا يشتحقون شرف الذسية الى الاعان بان يم الموحي (فاها جاسهم 
١‏ آياتنا همسر © ةقالوا: :هذا مدر هد بان ا نا وأعئقتنا أنفسبم ظلما 


وأعاوا . فانظر كيف كان عافبة المفسدين ) . (© . 


)00( الاعراف 354 الى 11 
(0) العمل 1م31 


»ام » 
.. وحن نمتقد . ارك اللّهنما خلق الانسانية . ومئحها الفكر والمقل . 
والاوافة الطلفة . الا لمسكمة يقنضيها نظام خلقها . واو لم. تماقا احرارً 
بارين دلا نضوينا جيماً منت عقيدة واحدة : وق :على الجباد فيسبيل - 
٠‏ الل واللمر فة والسمو بالانسانية ال الكيال للديني لذي يله اف لي 
د اذا ٠‏ 00 ظ 
ويكفيناني هذا المقام ‏ اذا قصدنا ححق ان : رم 5 الانسانية من 
التمزيقوالتذمير انتخاطب بِفضنا با باخاط الله 200 ي الاديان العالمية 
رسئلة الكرام صلوات اله يهم (يا ما الرس لكاو امن الطيبات واعملوا 
الا اني بيا تعماون علم. وان هذه امتكامة و واحدة واناربوفاتقون)(١)‏ 
و أكيدا لهذا الاعن المظيم ) اعلان و حدة الامة الانسانية ( طاب ذلك الي 
ْ الإل مرة ثانية 5ولدزال هم امش امه وادذة واناريع فاعبدون)(5) 
اذ نحن لا تزيد عل لله بأعمال الناس خيرها وشرها وماتتطوىعليةأفئدهم | 
حين نعلنها ظنا »على أننا لو عامناها قينا لما وسمنا إلا أن ذلوا قوله تمالى ‏ 
البتّب لنفوسنا الباسط ظلال السلام والصفح والنفران « وقيله ب رث : 
إن هؤلاء قوم لا يؤمنون 0 عنهم وقل : سلام ,فسوف يعلمون»(0) 
ونا نبتهل عا ابتول به سول ال سي لل عليه وآله وسم » شاهدين يما 


(والإشمي 0 
)2( الانبياء ٠‏ لابه 
“(م) الزغرف مم ركم 


والسم ا 


شبك ا بن الررنن ل كين مو امكانوا من أهل الأديان؛ أو 
ابيع الب ا »أن يد أن ال م 


00 إة» 000 


الاسلام 00 ل أو فمل » وعليه جرت ٠‏ الواريث + , 
ظ واجشتموا على الضلاة والركاة والسوم والحج > غرجرا بنلةين لكر ؛ 
وأعديفوا الى الامان (5) 

مج لا أكفر احدا من اهل القبلة 00 

للف اللدون بد رسول لم اله عليه وآله وسل هف أشي ْ 
>كثيرة » حتى تراينوا فرقا» إلا” أن ن الاسلام يجسيم ويسمهم » 9) 00000 
ظ «الجدش بجمل تتلي : سد رجل » حجني بوم القيامة بلا إل 0 
الالشكه6 00 ١‏ ْ ظ 
م لااحى بكفر عم من 37 5 


)0( راجع دهن ابراهم ص ١5‏ كه 
[ 68 الامام حمد الباقر رضي الله عنه » ويقصد بالائارت الام 3 اذ طمأئيئة 


1 القلب حقبيقة الابات لا ئ9.آ][ئآإئظإآظٍظءمص الا الله » والحمحكم ا يل . مسن : 1 ظ 


:. أصول الاسلام . 

(5) أبو حنيفة 

. (؛) ابو الحسن الاشعري 

(ه ه6)غنر بن الخطاب > رقي الله عنه . 
(5) أبن تبمية 


لع 


» "6٠ 
إياكم ومماداة أهل لا إله الا الله نان 0 الولابة”‎ « 
(١) المامّة‎ 
د شتف ألثرت بالإباشير لا اقول بتعكفير أحد من أهل‎ 
)( » الششبادتين‎ 
إن جيم اهل التوحيد يدخلون الجنة :م (م)‎ 2 
١ لأن تأكل لحي السباغ أحب إلى" من أن ألقى الله بعداوة من يدبن‎ «٠ 0 
له بالوحدانية محمد بالنبوة » (؛)‎ 
لن نكفر أحداً من اهل اذاه الأسلامية ده ره)‎ 5 
مجلا أعتقد ولا اقول بكفيراحد من اهل الفبلة:م()‎ 
)/( مج لا نل عداوة موحد و إزمال بهالههوىعنالمق :#دم‎ 
 رفعج ويكفينا أن ننم أقوال الأنمة والجتبدين بكلمة سيذنا الما م‎ 
٠ 000 الصادق رضي اللمعنة: «السم اخو - ؛ هو عينه ومرأنه‎ 
ولا مخدعه ولا بظامه ولا ينتابه » . وقد وجدنا الشافنئ يأنى أن يتكفر‎ 


0-0 


)١(‏ ابن العربي 

(؟) الاوزاعي 

(*) الحسن البصري 
(4)ابنعينية ' 

(5) ابو الحسن الرويافي 

(5) النبهافي 

(7) سفيان الثوري 

جمبع هذه النصوص أذت من كتاب « الفصول المبدة في تأليف الامة»» 
إرجع إليه فانه فريد 


0 
| 0 الذن تورعوا خوقاً من | له في زحمهم ‏ ان يقتلوا ختزيرا مسع 1 
' استباجة دما ٠‏ كرام الصحاءة ظ بألى أن يكفرم 6 أى ستدنا الحسن ان 
5 علي زضي دس أن ذلك حق من حقوق الله ؛ 
فيتأدب أحاهه سبحانه » تاركا الم : محقيقة الكفر أو الاعان له . 
وقد أفاد أعتنا هذه العقيدة الانسانية السامية التي في تب ىالتسامج ْ 
ش وفي م نتهى النبل والاخلاص. 2( وااني تحمل ١‏ الانسان من ااه الانسانمهها 
ثرامدت ينهم شقة ة المتقدات؛ونأت 3 منظاهس الا عان اع نأعمالصاحب. 
الرسالة ضلى الله عليه وآله وسلم » وأقوالة . . ٠‏ ظ 
1 قل سل ليه لاوم دمن مات عو ب ألا إل الله 
ْ دخل الجنة » 9) 1 
٠‏ وإناجد رسول لاد ن ١‏ عل دعر الى ال 
٠‏ في اليمن » أصره أن بكتفي بروح الاعان بلله تعاليء والاعتراف برسالته . 
عليه الصلاة والسلام »إذ يقولله:دإنك تأني قوما من أهل الكتابءفادعوم 
ظ الى شهادة أن لاله الااء؛ فان م أطاعوا لذلك فاعاميم أت الله افقرض 
٠‏ غلييم نمس ماواتٍ في كل بوم وللةفان م أاعوا فااموم أن الله أفترض 
علييم ضدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في ققرأً” ثهم » فانم أطاعوا لذلك » 
فاياك وكرام أنوافم ' ؛ واثق دعوة المظلوم فا نه ليس يلما ويتن الله 


ال 0 


1 () التعال ماقا > حند بعتي اطي عب من 9 00 : 
(؟) ذو ؛ » داجع تاد مل وشرخ النووي » معر مطيعة السعادة اما 
اللي ليا لا 0 ا 


و خخ مطل خم ترج مساج ب لع موتو عورد ممعم يه مجه د جحي يج نه 
0 


ل اخرااك 

خحجاب» 

٠‏ كوا اليل لالاياد ا فانار ا 
بارادته و أصرةهو ان الحم بالاعان أو الكفروالاشمراف على احماقالقاوبي: 
هي من خصالصة » وفرضه وتقيديره ؛ ؛ مها سما مكانه»وعظمت قرباه وكثر 
عامه وخوارقه ؛ وامتقدت نزاهته وصدقه واخلاصة وثقواه . 


هذا زسول الله صلى الله غليه وآله و وسل » يفضت على ريبه أسامة . 
بن زهدهغضي) شديدا حين يلفة أنه قتل وثني) في المركة أعلن كلة التوحيدء 
يغضب ولا .قبل م نأسامةقولهمتذرا : لم يقلها الا دفما للقتل » قائلة د 0-5 
شققت فقت غن قلبة » أذ مفووم أن موظن الاعان القلب ؛ ولا يمل سرا 
ارب الال ومكذاكذ .قد ل الوا سنا قا 
جمر رضي الله عنه في قثل رئيس المناققين « عبد الله بن أ عي » قئزلة 
« كيف يا حمر اذا تحدث انا ادع كن سا د - عام مسر 
وسداء أذ الاسلا هو الظلور خسب ء و نكن اشام مصسحوب ريب 
والظنون »م هو حال ابن أ بي 1 


واذاكارف أعلام اده عة مة وكبار ادن بلو أهل المالم الاسلاي 
جيعاً »لا يستظيعون أن يثبتوا ان شخصا بعينه مات على الحكفر أو س 
الامان من أهل الاديان جميماً في مشارق الارض ومناريهاءفكيف نستظيم ‏ . 
محن أن نصم هذا بانه مخلد ني النار » وذاك في الدرك الاسفل منها؟ وهو ش 
بملن الشهادنين ؛ . ْ 


ور لإ » 


الشبر زة هي نلك الا دوار الثلاث » التي مرت ها الانسانية في فم 
ش الاسلام ؛فهم المصور الذهبية اللا ولي وة فم المصو رالظامة التحطة 0( 
وفهم الدصور الحديثة » وادًا سبسط لقرا' ا الأدوار الثلاثة » اذلين 
جهدنا في استقصاه 5 وادث المتصلة مهاء ليسطوا أمام أنظار 2 ادو اء 
00 تكشف لحم الحقيقة » وتجلي لحم م: 


نهم العصو, 12 ألذهبية الاولى . 


0 كانابيم أن لوحي لاسي أل على ثم الرسل ميدن فصل - 
0 ظ لله عليه وآله وس ٠‏ وكلنا على أت الوحني الاسلاي » فيه كل المجائب ش 


اللارقة» الدالةعل أنه وجي من لله الطالق كل شيء» وقد ألننا الى هذا 
٠‏ التدبير الا بي » في الكتاب الأول من هذه السلسلة» التي :ناواتدراسة 
الوحددة اللينية» في الأديات العاليية العكبرى » نحت عنوان ١‏ 
ددن ابرافيم» ظ ب لاا 
“أجل جنل ال عباب الاسلراشارة. مائلة في م 00 
ْ الذي أنزله على تم وسله م 2 يكن ستك ا ست سوى 
.الاعان التقليدي . ٠‏ 
واذافهمناذلك» أد ركنا ماما لاذا جد قار حي الاسلاي» ظ 


1 1 « القرآن » كل مقتضيات التقدم » والمضارة والمل » وكل مطالب المياةء 1 


اضوع ولق ولا جنر في كل ساءة حدا بل جدوة جا 3 


9 ليكيا 1 

أيذ) تسق المشارةو الغ ؛ وتنوض بالانسانية ليها 0 ودكذا : 
كنا وصاوا الى مر حلة مر الانطلاق ؛ والحرية والهد والم اوجرا 
القران قد سبقوم الببا» ووحدوا دلائله تنطق في آنانه المعجزة الواضحة » 

مشتملا على امكانيات_لا تنتبي» للوثوب بالانسسانية المهمراحل لا تنتبي . . 
و نت هنا أدرك العلماء, أن الوحي الاسلاي أداة ااتطور واانبوض » . 
س السماء الممجز » و يقبوع الحق والنور» بدعو أهله :الي الكيال ء 
0 الي الفوم » الي الحرية » الى البتفاهم - شأن الوم ي الال بي في 
كل دن د ولبمزة لهامن أهل سوئ الالسائة المعررة الدركة »رهؤلاء م 
الذرن إسعد بهم وحي "ايل “ ويسمدون به » ويعيز 3 الاعان 2 ويعازون 
به » ومن التوفيق الا1مي » أن الله أنزله على قوم . داة» خاليسة تفوههم » 
من كل أغلال الوارئات والتقاليد» والمعارف اللملتوة الضيقةء فاستظاعوا 
.د جولات من الفكر ء النّر الصاني » أن بامحوا نوره » ويمتنقوا 
مثله » )١(‏ ويدءوا منها ما بو م اسع دادم ع وتقتتضية بيثتهم وظرو فم ؛كل 
ذلك بصفاء خال من التكلف والنظريات العقدة » التي .وضعب الانسارنف 

للوجود» قبل أن لضع معرقة بالوجدوة ذاث قبنة دلدية بالنسية الي ) اليوم. 
أعل كات أمل ع الأولى الصور الذهبية ‏ 
فنكري عالمي » بل انفق الباحثون » على أن أكثر ما عرفه ا من الفنون. > 
كالهندسة والجير والضوء والرافعة لاساه ا ... مأخوذ عن العرب 
هذا علارة على التشريع واطدود والماهدات . راجع ما نقله عن شيديوالعلامة. 

عاد جرهري » المراهر اب ١19‏ ْ 


و0هل” 64 

عرز ل الاسلام في أعمالهم أ كثر من أقوالهم كوا يفبموته بال الني 

وآ له وصعبة» ويطيقون ذلك اله م ماقم أيذاة وها لهم اسل نغو 
الذي جمليم أن وهداة في الارض » وانسانيين بررة وفاتحين رحماء . 
ظ ستقيالحمء ْ منوا جيم بكتاب لله ء والتفوأ حولم وشرهوا بدعون. 
امهم الذبن لم يصاوم نور أه» بكل نبل وتضحية واخلاص وحبء لاب ألم ظ 
ل ل ل ل ١‏ 
ْ تلك الال بة الدخيلة ؛ المتحاجزة المتباغضة الزعومة ؛ وتنفسوا الصمداء » 
وزحزجواء ن كواهلهم أساطيرها وتخوم,ا(١)السوداء‏ المنكرة»واطقوا 
الى تور رب ألءالين » يصالؤون أخومهم » » ابناء الشعوب الذين ابناعوم 
في ظلمات الوثنية »فالتقوا بهم في منوء الوحي : 0 
هاهيذي قد انتظمت الحاقة” الأأولى » حول حول لفسل م العاية ْ 
ٍ وله وسل ؛ في مسجده بطيبة » وفيها العرني' الى جانب المبشيء والروي' ٠‏ 
الى جاني الفارسي والعبري »:فكانت كبالة القمر » ما زالت : انسع وتمتد» 
و تتفم المدن فالا قطار فالقارتات “حت تمرت الانسانية جماء» بنورها. 
السهاو يي الصافي » وسلامها أأروحي لمثالي » وحريتها الاديلة العامة ٠وراينا ‏ 
ثارها الشرقة ؛ في بمداد وطليظلة , وسمرقنذ والقسظنطينية » والقاهرة 


والنحف » وجاكاكارتا ولاهور والةيروان وكا'تون .. بل في احكندفورد 0 


والسربون وهكذاء ارت لزسالة الاسلامية الانسانية » سيرها المالي 


)١(‏ كان عل بلد أو قسلة صم » وقه بتطاحن البلدان 0 القببلتات لاجل 
سيادني) » فجاءت ا 0 


خ وش و وا ل رانيد ان د ا وا اي اما او اع وو د و 0 


© خح4‎ ١9 


الذي ,بليق مها » ومن خولها مجتبدو اأ: لمة الاعلام » وعياقرة المفكرين 
والفلاسفة , والعاماء:المنطلقون ».يعبدو ن الله وجدهءولا يستميئون سواه 
ويقدسون حكتبه وزسلهجميما ( فل 1 منا بلله وما انز لعاينا وما انزل على 
ابراههم واسماعيل.واسحق ويمقؤب والاسباط ,وما اوتي موسى وعيسى 
والنبيون “ردك دهم لا نفرق ون اخ ينيم ون لهم .ساموت ) (0) 
فباشوا فيعصو رم الأو لى متفاهمين متحابين بالقدار الذي هدوا اليه من 
كنوز الوحي . | 000 5 
هؤلاء ابناء رسول الله ضلى الله عليه وله وسلء وأابه الاعلام » . 
بتطوعون #أهدين في جيوش امير اأؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام 


وحين اتقلبت الامور على الرثم منهم “واستحال الأأعى الى ملك عضوض ‏ . 


هد مماوية وبي مروان » دأينام, يتطوعون بكل اخلاص لك4دمة المصاحة 
المامة ؛ ويستبلون الى الله طالبين تأبيدهاء » لامهم لا يؤثرون سواها 00 أذ 
ش الاسلام مؤ سسة اذسانية غامة كر عة » ومثل علياء لادن جامات خاصة 
وافراد واقطار وأقليم « وماممد” الا رسول قد خات ت من قبله الرسلأفان 
مات اوقتل أنقلتم على أعقابع ؛ ومن ينقاب عل عقبيه فلن بضر الله شيئا 
وسيجزى اله الله شا كرن » (0) ذ ف مده ولا اتعة 


(1) 1ل عمران هم ! 9 | 

. (0)ابن الاثير م 7.5 و وعم و سمس 2 وراجع دعاء سيدنا الاسام علي 
الاصغر ذزن العايديئ » علمه به السلام لاجحدش الاموي اارابيط في ا .وهوالذي. 
شاهد الطف . 00 

(م) آل عمزاث ١44‏ 
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)4 » 
٠‏ نفسية ولاللذة اسم أو شبرة ‏ ولا 8 م ل به ذوو اللفو س الصفيرة 00 
عادة 07 1 ما بعملون للاسلام مخلصين ء وما يسملون له إلا لانه وخي الذي 0 

أنزله لهداءة بة اجميع» »بل لا يفكرون حتي فيذ كر أسمائهم أو لهم أومعرفةاشخاطهم. 
ديهم أن السياء حفظت اسميم » وأن الله يعرفهم » ونا اللون من الرجال ٠‏ . 
التبلاءم الذن حملونم اأوحي الالمي ويضحون بكل ثيء في سبيله ف 
ويخاصورن ف العمل امه ويدؤثرونه على زيدف المترفيت وجشسع 
تقوسوم اانحطة . ظ 
أجل ذكر التاريخ أن الحليفة الوائق بل امباسي )١(‏ اتتدب امن 
خيرة العاماء للتنقيب عن موطن السد الذي ذكر فيسو رة :الكبف(؟): 
فذهب أولئك الماماء يطوفون اهل الصينوالحند ويبحثون عن السدود 
ا ودوسون دراسة واسمة الا از القدعة ؛ و بعد غيبة استغرقت مانية عشز 


شوراء 04 ناوا الى بغداد وقدموا تقريرم الى المليفة » وأغررب ما قصبودعايه 


0 آم شاهدوا قوما من ١م‏ سين في تلك الجاهل » فحبوا | أوجوذم » 


ودهشوا حين ر أواب: ثم ال ران 4 فأأوهم عو الليقة رالكلنيت فو جدوهم : 
لا رفول ن شيقاً ؛ فلذ هم أن يعرفوا كيف وصلوم الاسلام»: وهنا ذكروا 


6 هو هارون بن مد بن غ2 تدم بن:هاروث الرسّيد توفي عام 7 ف يدل ان:. 
1 'دامت خلاته خدة سنك كان عم ده كر 7 اهل الحرمين الشريفة رفيقاً 
آل البت النبوي المطبر . ان الاثير باوو 39 ش 

6 لاجل التعرف على الساد وتاريخ اكتثافه وعلاقته بيأجوج رم لجوج 
را جع أفسير الجراهر 6 5 4 وفلسفة التاديخع ماني ١ ٠‏ 


اع(ع) 


ء( مدتل ١‏ 
أن راد ع ر) يلا ودلا راء نل ينهم ضرم ساوحكه ‏ وأعجييم 
أخلاقه ودينه » فأخذوا يسألونه عو أخذيذا كرهم. به حجٍ تى أمنوا جيم( 6 

ار مه د وإعجابناء 
أُولئك البررة الحكرام » الذين حماوا تعالبم الوحي أ لالءي » الى مجاهل 
الارض ء في جزر [ندونينيا وعامل الصين والمند وأفريقوا وقلئدا 
والفلبين » وم يمكروا أن يسلنوا لنناس أعمالهم ؛ أو بدونوا سيرجم » أو 
ينوهوا بأسمائهم » حسبوم أنهم عملوا لل ء وأنهم رأوا منمصاحةالانسانية» 
أن تعرف وحي اللهء وأن درس مثله » » فأوقفوا أتقبم لخدمتها 00 : 
بها.. على أن الله سبحانه وتمالىء ليضيع جليل أمالهم »« وجعلنا منهم أ 
بهدون بأمنا لما ضبرواء وكانوا بآناننا تون 0 مذامولا يه 
ومولانا ممادرجاهن , ومولانا نور الدبن . (0) أدوا واجبهم تجاه ل »في 
دعوة أهل « أندنوسيا» الى الابمان بالوحي » وكانوا في دعوهم مخلصين 
0 ن المت الخالص للانسانية , والشاعى الحكرعة » أدوها 
5 تهم الحسنة » و استقامتهم الصادقة » ومثاليتهم الرفيعة ؛ فكان جزاء ذلك 
ا ثقام لما الحفلات » وأضبحوأ عجدون بين قوم ؛ 
١‏ طدررة لين ليون عدا لين نان بقلل في جانن الدعوة الي 
وال ف ا مط بل نار من ٠‏ 


07 


)0 انهاية الادب د ولام 
(؟) السحدة ؛؟ د 
() اندئوسيا الثائرة ص م4 »2 مطبعة الاعتاد 


0 1 2, 

1 نس وضرب وعنوة» إل أ نك وب الانسان لبور واس 

0 الؤمنة الماشمة » حذدت القوم الى الاعان وزيلانله في أفوسهم 7 فماشو | 
الى جااب]خ, رجمالبوذ ين إسلام:أيعا بليق لالم ل الاسلام المليأ.. 

. هذا إمام دار الححرة 2 مالك بن أنس » 36 إتقدم اليه النصمور 


0 بابي ء وهو يضم الب مهد والسلطان » ونفوذ الكامة » وسلطة القائون » 


شرط أن يسمح له بفرض مذهيه ء وماجمه في الموطاً » على الناس جيم » 
ٍ وأو أن رحلا غير الامام مالك الذي 0 بم دوخ الاسلام؛ و استوعب نصوصه : 
الأول من من بعهاء وأدرك مثله الانسانية العليأ وانطلاقها 04 اورأي: في 


1 إيثار خدمتة والاخلاص له عد الأبد الذي لا زول ولا بوازيه يمد 


' أو يضارعه تمل » مها جل في الانفسء لفتن بالمهد الزائف ؛ وسره 0 
أن تمع الناس على مذهيه وجدهء بيد الساطان قنير : ولكرك .مثله في 0 ْ 
تفواه وفهءه» أ كبر من أن برضى » بحصر وحي له في مذهب أو أو كتاب 
: : أ أ كنب » ل رآء أ كبر من السموات والارض » وأوسع من الكانات ١‏ 
لأأنه أدرك أن فيه حاجة كل أمة » ومصاحة كل شعب ء وعلاج كل واد 
٠‏ ولبضة ة كل جيل وعصر ٠‏ 
20 عا هنف قو كل مل إعفاسن سمنيدة بار فين الي" 
)0 موت وبز ولارأى هارون الرشيد ان مذهب مالك استظار انتشاره 


ف اكثر الافطار » احب ان ستفل المرقف وآن سكثيره للموافقة على حمله . 1 
مذهب المسمين كاذة #ولكر 84 اعتدر عم اعتدر 4 للندور من ل ٠‏ وشمرة اليا ْ 


1 تغني عن 0 نه 26 وقد اتغل بان ةده ازنعين . قافا 


ل ا 1 ا ا ا ل ا ل 0000 


6 440 


الؤمين» إن صمابة رسول لله لى لله عليه وآلموساتفرفوافي الا مصارء 
وكل واحد حمل من نور الوحي ما حمل » فحكيف نقسر الناس على مأ 
وصلي نسب ؟ ؛ وإنا جد هذه الروح النبيلة » التي انطوت علمبا نفس . 
الامام ملك ٠‏ هي روج كل إمام من أنتنا وعتتبديناء رضو نو أن اله علييم » 
ها نحن أولآهر الامام اباحنيفة نممان بن نأب ت(١)يشلقى‏ على أعة آلاليبت 
لوي لطر ؛ رمنوان لهم : علومة وسارفه ويتبسمق أوائهم ا 
مأ بس » نراء أولا مجلس في حلقة لاما أني جدفر مد الاقر(؟) رضي 
لله عنهرا » فد" اليه مبكرا ويؤوب مساء ؛ وقد ملا وظابة غلم وحكة,  .‏ 
وقلبه ور وياناء وم يكنف بأن ,تلقى الل على واحد من ألمة آلالييت 
لطبك بل جد لينضوي الى الحلقة المباركة التي بمقدها الامام زيد (0) بن 
علي بن الحدين بن على بن أبي طالب رضواناشعليوم ؛ وأن يغب من زاخر 
علمة مأ بمب مها ؛ 7 ترود غيروان الى عل ا الابرار» سيدنا الامام 
جمفر الصادق (؛)» زضي الله عنه» فأقا منه الكثير الكثير .. ٠‏ 
على أن أبا حنيفة لم يقف به ا حرص في الافادة من أقارآل الببت 
النبوي المطيّر وجدهم؛بل حرص أن إستفيذمن كل من تشر ف بصحبتوم؛ 
فرأيناه بأخذ من ثز"ال بن سبرة ؛ لانه شرف بجالسة أمير المؤمنين ملي 
' إن أني طالب »تيا يأخذ من كبير عجتبدي الامامية عبد لله مر بف 
(١4-00-مه١‏ ش 
(0) توفي عام ١44‏ 


ف ترفي عام م١1١‏ 
ل 


00 


| فس العروف أي عمان الممري(١)وهناك‏ أبضا رجال من صفوة عدي 
ش السية: بأغلون عن أني خنيفة العلو م لمارف ء أمثالالجنبدين الكوفي بين 
0 الكرير نمد بن فضيل واسماعيل بن مونى 00 

ْ نمم هناك جماعة جلعلة » تمنش على خشلب التفرقة و العاساساء 
3 يرق لها التفاهم » خششية أن محال يينبا وبين أطراعهاء وهو لاء لا تتفم 
. دليلاء على أن هناك تفرقة أو 'يايتاً لأن أعالهم الهدامةل تكن عصادرةعن . 


امتثال لقرأن الهيد؛ واتباع الثم لرسلواناكانوا تيمو نأهواهم «مروازوات 3 


أتقسسهم » وما ومنمواخنطفيايات.فعانهم المزة قفي الواق دليل طن أن القر ان 7 
والني وآله واصعابه والاً مة اميتبدين يمون وانهم م وحدهم رفون ١‏ 
٠‏ وأطرف ما حك في وضع و لاء» للأسياب التفر إقة والشتلقءأن. . 

لدي الي بف يكال م .لوك الأندلس الاأمويون. »كله مثاليع 
٠‏ موضوعة على آل العباس » فمرضه على هشا م الكلبي قائلا : ضع مثله ليم » 0 
فوجد هشام أن بايا نارق فل وضع كال في ملع 0 ظ 

فأرضي بذلك البدي» وأحرز الثروة » وان مزق كلة الا مة وخارن: الله 
والدين والعرفة والو اقع “وقلمثل مثل ذلك فيهذها! تالت القذع-ة المسطور ةفي 
مكب اطحين والشبين »لبن بيشون على حاب تفرقة الاامة “ 
ا نون سنا » (7) ويتقربوت الم زلفى 


بات الامماءفي الكداب الثاني 


() الطبري 18216 


٠ هينه‎ )0( : ِ 


152 ه00 


٠:‏ «واذ قل لهم لا تفسدوا في الارض . قالوا : انيا 0 00 . ألا 
0 و شن 9 

ظ د . ودائيا مضيئة بساطمة 267 ش 
سوذاء ا اخيانا. لا اختفت اشعتها في يوم . وققد الثناس حرارتها 
ونورها . وهكذا , يعر ل الوبمي الا1. عي في كلل الا 'ديان دور امخطاط 
يكثر فيه الو مضع والآءر اه السقيمة . وتنتشر فيه الاساطير . ويضعف فيه 
الم والكعرفة . ويكثر الذدن بتأجرو ن بعقول الناس . ويقذفون في قلومهم 
| ارسي ات 0 والقكر د 

ظ ونخن ذا تظرن الى لوحي الاسلاي بضورة خاسة لين وله أثرة 
. أعلاما ومفكرين عبإقرّة . استوعبوه فها . واحاطوا به عليا . ونهضوا به 
١‏ بقدر ما اوتوا من امكانيات . فليا بدأ الم ينحط والمعرفة تضم في العصر 
الممًا مي الثاني .ظور بين لمسلمينجاعات سطحية.ومنيي ا لتقاليد والاتكار 
السقيمة والفروع المذهبية . موضع ادول الوحي. وركيروها أها | كباز. 


لجنا 


٠‏ در وري د 


مسجم يي تمتخ .سل حلا لل 


(1) البقرة الأو" 0 


00-6 


0 اذ الانملال بننفس في كل يناة وموطن.ويتسرب جاتر الافراد. ْ 


:. وحمل بن بديه الفهم السقيم والانكالية الزرية وااطفيليات ارلنيصة‎ ٠ 


0 والاصز والاغلال. النيكانت في أعناق الامم السابقة . فرأينا الاأحداث 


تشكانت 9 الأرزاء, ننصس والشجار لنو ف الاماء . “.نشب بين الاخوة . 
1 ويتأجج أواره ؛ وقد كفانا الر حالة اأغربي « ابن بطو طة» الذي استطاع ١‏ 
أن طوف أرجاء العالم في ناك قرن )١(‏ ودون مشاهداته على علاما ا ش 

الدارسين الك والنظر و فم البو افق وال سات :23 


ماهو بدخل مدينة «أصبوات » الارانية : ؛فيري الناس في 3 


ل شديد » وقال سرربع » فيظن ن أن اعداء هجموا على الدينة » الانه لم بشاهد , 


إلاذعاو فتنة مياه. وك كانت دهشته ؛ حين عل أن هذه الفتنة الطائشة 1 

إبن في إلا بن السنة والشيمة 39 1 ر أنه دين نزل مدينة « الملة 8 

. المراقية » وحد مثل تلك الفتنة , خالفها أيضا بين السنة والشيمة » ٠‏ ولكنه 

0 أخيرآ ٠‏ أنها بين الشيعة أنفسهمء فأدرك أن الجيع. ؛ بميدون عن دوح 

1 الأسلام كل البعدء وأنهم لا عتاونه في أممالهم ولا في أفوالهم » ذلك لان 
ْ مذاهب الديبة والسئةء الس: ددة من القران والاحاديث » | كير من أن ؛ 

نثير الفتن الهوجاء » وتربق ادم ؛ بين أهل' الاديان » فضلاء نمل فوع 
ادن الواحد . ش ش 

والوافع #ماكانت ت الفروع المذهبية » لتثير تلك القللاقل” وافان » و 


3 سق ه6١‏ دم أووخع١‏ م زاج مرب الرحة اسه ولاق 


د لهّ؟ » 


كان القوم أهل عل ومعرفة ء وللكن جبابم ؛ واسته احكبم بالتشور 


- .دون الابأب . وصى أن نمذر أوائنك القوم في قالهم ؛ وتناحرم تناحر 


القردة ؛ إذا نظرنا إلى منيق عقليتهم ؛ وسعة غباوهم «ورخت جنومم ؛ 
: إنذاكر رحالنناء أنه جين دخل المسجد لوصلي الممة * في مدبنة الجاممات 
ل ؛ وأئعة المريية « البصرة » ألقى الحمطيب ؛ تحطم اللغة العربية ؛ شمر 
4 قطي »بكى وقل أيكون هذا قي مدنة النحاة والفلاسفة والمفكرين !!. 
٠‏ ولا احدر الى ال.وقٍ الفى جموعا ممتشدة وخصومات مستطيرة » فدنا ‏ - 
مستظلماء واذا تلك الأصومة هي من أجل أبي بحكر وعلي !!؟ جؤلاه . 


رلصرخون : :أو بك ر أفضل » وأوائك يحون : بل فل انكل | "ثرت ك2 


0 أنظر الباية » وإذا بوجل يرقم بذيه ويصرخ» اي الل مقي و 1 
وبقول : سأضمد الى اأكذنة وأقول : :محري مق علي فان رات ت فملي 
ظ أفضل» فتال اجميع هل , فصمذ وثادي في أعلاهداء نحركي بحق علي ؛ 
فأساغت مؤعرة ة بأصره وتح ركث ؛ فصغر اله خروك؛ ونذا من م 
: . وجل مملاق ؛ وصرح غضوبا : تحركي بحق أني بكر قنحركت !ا 
وهكذاكانت أحجار اللثذءة أفقه لكتاب الله وأعمال الانمة وإشار 
اللصلحة جع الكلمة من ابميع جنث اعلنت فضلبها مما مرتين . 
وهنذه الحصومة. التي يرويها رعالتبا ليصوز ثنا سذاجة 
قوم وطفولتهم » تمظينا فسكرة أن القوم متحدون لو نح ركت عقولحم 
كلاثلك الاحسار؟! | 
6 أنه حين دل الاناطول » وأراد أت عل شك 


0 ذوات 


الساحد 0 1 1 كار لكيرة الاحرا. 1 وإشرع ف قر ا الفائحة « حتي ْ 


أحين” بالذكنات تتساقط علية مناه ناوه نالكء فصر »يا قوم ماذا 0 0 
0 جنيت ؟ فقالوا أأنت شيمي ترسل بدبيك في الصلاة )١(‏ فقال ؛ : بل أناسني 


مالي »وف مذهيئا إرسال اليدنءفقالوا : أنت كاذب !! فوالله مبصدقوني ش 
حتى ذبحوا لي أرنبا ‏ وأطمموتي | إنأه فأكلنة» د و كنت عالما - اومكذا 

ل يحقن دمة إلا إفتداوٌ هبالأرن إذ الجرعة وقمث !! ْ 

ول مكن أمثال هذه النافات في الامصار الناثية دن مهبط الوحي 
كسب ؛ بل وجدناهأ لسر بت حتى اليه» فهذا صاحب تاريخ الجسن 40 0 

يذكر ألة حين أحزق جاات من المسحند النبوي الطبر» لاهمال. بعض 

1 الف اشين مام 4ه ه » زعم رئيس الؤذنين « ابراهيم بن عمد الكداني » 

أنه وجذ بهد الحريق ؛ بنتين مكتو بين على الجدران هما . 
عرق حرم الا ي ارببةر ٠‏ تختى عليه وما به م 
كد كنأيدي الرو انض( )لاست نلك الرسوم "طبرت بالثار . 


)0 سيل اليدين وتكتيفه| قضبة لد لما وزن بالنسة لصحة الضلاة أو عدمها» 
على ان#لامام. حفر الصادق والامام مالك قالا بالاس.ال » والشاذعي وابو حئيفة 
وامد وريد الشيمد قالوا التككنيف 6 رمناك” من ا 1 قاجسد از 3 
0 الامرين معا . 
ومن هنا نضح لقرائنا ان المسئلة اختيارية ف اراقع لدى. الشبعة وااسلة 
: باعتبار المجموع . 
0 ورا 
اله سبأقي بحث الروافض في هذا الكتاب ش 


8 الال او او ا و ا ا اا الور ل وا الات ا 1 ون ا و 31 


د« +0 6 
وأظرف ما قصة علينا ضاجث « الرياض المزعلية » )١(‏ عرت ماق 
تلك الاجيال » المتأخرة.المنحطة » أن رجلا اسمه حمر » نزل في بعض قرى 
فزوين » وهو مخبل طفيليات الفروع الذهبية » وأمراضها القائلة » التي 
دسها السفباء على عظمة مثل القران الملياء وكل ما يعرفه عن نفسه» أنه 
٠‏ مسل يؤمن لله ورسله وما أنزل الله من كنب عليهم جيم ٠‏ فسألوه 
عن أسمه فاجابهم بكل بساطة مر فر يجد الا السشات والدنات تنص 
ٍ لي من أن 6ن تمر أ ايم خا ههوء فقال : يأ قوم : إنأسمي 
عمران؛ وهو ريظن أنه بذلك دفم عن نفسه شر التهمة والربة بهفاذا الى _, 
يتفاقم والصفمات واللمنات تتضاعف » فمجب واذا م ةولون له كنت 
جمرفزدت (») على أنمك الالف والنوزمن عمان . فشرك 'نضاعف !! 
وهذه القصة المضحكة تشنه ما رواه حمد بن عقيل في كنا بهدالمتب 

لحيل » () أن علي بن رباح كان اذا دخل دمشق وسثل عن اسمه يقسول: 
« علي بن دباع خشية ثرة المقء وأ بسمروا مت ما عصروام.. 
الهدث النظيم العلامة«النسافي»؛ وكل ذنبه أنه حدثهم عناق سامير المؤمنين 
علي بن أني لالب رضي ايلم عنه 00 

: وفد تجاوزت هذه اتخانات » العامة والاها لبن بطررورث هاء 


١١4 ص‎ )١( 

(؟) الرياض اخزعلية ١١4‏ 

0) ص ٠؛‏ 

() هغل لنمامي دسشتى عام .6 خوج مريضا وما لبك اركب مات تمر 
لالي النس هه 2 


ْ 1 7 ُ 4 
ظَْ َ لخر 5 زرف ن تفوسوم لرة تفبمهم 3 الى ا 
بسبودلك لو 0 ينون بالبسته 0 ايم 6| شونا 0 3 
التفضيلو اننها 7 كم ليقي 0 
نان ل اوربك لايؤمنون اق يكوك فيا شجر بينم 1 6 وأو 
ا فعلا ذلك لارضيا لله ورسوله واهل ين واصابه, وكنا كبر قدرا في 
٠‏ عنن الاجيال . 
ْ وهذا اليد رقيلار رضًا نا يذكر في كتابه اريخ الاساذ لامم) 
ظ أزما قم نالنبر 0 ا يالمصراة الثر كي أن التبعامزه معو نأن 
1 ألفس العامة الساكين. 
0 على أن الانحطاط في الفوم والصغر في المقلية زج بل كِ 0 2 
الى اراقة الدماء اسم الشيمة حينا والسنة طورا .فالسلطان التركيكان اذا 
0 تقلت على الابرانيين واستولى على بغداد» استحل دما الشيعة من فرمن 
وعت » كا أن شاه ابران اسماعيل الصفويكاات اذا تغلب على الترك. 
1 ودخلها 0 استحل دماء السئيين من فوس وترك وعلرب رفي عام ١64‏ 1 .م 1 
رغم الابرانيونفي التفاهم » فطلبوا الي السلظات الاعتراف بالمذعب ‏ 
الجمفري فاني منقاذا لاعشار الشيو خخ الحبلة (*) . 
ظ )0( اعبات اأشبعة ب را ٠‏ 95 ص 0 ظ 
'. (سم) كتاب داربع قرونمن تاريخ العراق » ص ١1‏ د جهرءما ولا15 +114 


« لاه » 

وأمتال هذه الحوادث الخزءة » في غصور الاتحطاط وافرة جداءحتي 

. ان الامام حى أضطر أن محارب هو ووالده الترك ثمانية عشر اما )١(‏ 
عمسم حاريهم جدها الال « الامام الطبر » من قبل ثلائين 
عاما (؟) ثم كان الصاح » ومئ شروظه : يسم للامام حبى بتميتنقضاةمن ' 
رجال المذهب الزبدي »كل ذلك كازيادم الوح الذي انزلهاللهلاسمادالانسانية ' 
وقد تمقب الؤرخون هذة الحوادث وجموها لتكون عبرة للاجيال 
الحديثة ؛ الواعية اليقظة » لان شر" من الكفر بالوحي الاآبي» هو سوه . 
فهمه » وألخاذه إداة تفرقة وشقاق » وإبادة بين أبناء الانسانية ,على أركى 
جهرة نفك الءصور المنحظة ءلا تخاو من رجال » "نبتاوا 3 

الائسانية , وتخرير المقول؛ والرجوع ارو حالسلف الصالح أمثالالشريف 

الرضي » والفيلسوف الغزاليوالفقي المز بن عبد السلام والجنيد إن نيمية 
والمؤرخ ان خلذون ... وماعلقني كتابات بض هؤلاء من أعس أض عصرع 
فده 0ك لكاي 1 الو ل ْ 

وهكذا استمر الاحظاط الفكري , وسقم الفبم عند في الاجيال ؛ 
ويشتغاظ في القرونءوالامةتنحدرمنمىء الي اس وأ ولا تفل تمن بلاء كبير 
. الالتسنقط في بلاء احكبرء من خلافات ظائشة , وخصومات رعناء حتى 
رأينا أخداثاغزءة نرب بكتاينا أنندون فية شيا منباء وحن الذذن أخذنا - 
على أنفسنا ان نصور أحط مانجدء ولكن ما.رأينا من اتحطاظ » واب ايثر 


)١(‏ آخر القرن العاشر المحري 
. (؟) تاديخ اليمن لاواسعي » وتاريخ سيدير . 


راع مد م ا الو ل ا و ا 


و “امقر 5 5 
راعناء فاحجمنا 0 » إذ ما كان بدور في دنا » أن امة ون : 8 
هنذاالنار ١‏ اشاهق ؛ من المكمة والمل والمعرفة » والانشانية. والتبل ش 
٠‏ . والشرف 7 الاجماع القر أن الهيد. .تبي بأمثال أولئك, الفرين : اعضو 
لاي الي » وما فيه من عبادة بن وملائكة ور و5 واكبوءات 
وقروذ من أمنالهم ٠‏ 1 
ظ ا ل أشد ما تكون 
0 ليبا ؛ واستطارة ومقتا وبلاة» وخروجا عرن روح الاسلام » وجلال ْ 
ظ الوحي » في الأعصر النحطة» بين السنة واليسة خسب» لالا ما 
٠‏ كانت بين الشيمة أنفسهم ‏ وينالسنة 5 بم (1): ويكفي أظرة واحدة 
عارة » الي بعض :نلك الاسفار الضخمة» و 7 حواشيها المممتظيلة * والى مأ 
.يكتبه جبلة اهل المذاهس في الطمن على نم ؛ لتكوذ ن آم ِِ صدق 
ما وهنابه 0 ١‏ 
وكيؤ ار براق الاصلاح الذي وضعداك فيو ولق تقر ها: ا 
. الامراض .ء فأضاعو وضدي بينوم » وبتراشقوا بالؤلفات السقيمة والزير 
ظ الطلخة بالسموم » وغرم ماجموا لانفسهم من طفيليات وأحقاد + ناسين 
:الفحق ؛' عليهم قوله تعالي « فتقطموا ارم خرنيا(0) لسع ع 5 
ْ 0 فر<ون » (9). 1 


00 


باجم يوان الك داك دول كا المنابلة بغداه ْ 
(,) اي كنا مفردها زبور > وقد اطلق على «زمير داود . 
(م) المؤمئوت ٠.84‏ 


6» 64 «( 


إن مقدم ابليون الى الشرق » كقدم ا يماما 50 قََ 
بالغرب » وأضاء مصباح العم وامعرفة ) وأزاح ااخطيط عن الحاجمين»و.زق 
سجف الظامات ؛ وقد أوجعه أن بري الجتمع المرني. الذي قرأ أعنه كثيرا 
وأعجن نرسولة مد بن عبذ اله صلى الله عله عليه وسل "كثيرا » على الال 
التي شاهدة عليها » فشمرع «وقظ روح المل والنبضة » وبؤسس مراكز 
للطباعة » وييمث في النفوس الوعي , وحث التثقيب عن الآثبارء 
واستخراج الممادن» فكان فاحة ذلك الهير الكبير » الذي احكتشفت فيه 
' عجائب أثار اجدادنا كحجر رشيد المرغلوني )١(‏ الذي حل الداماء على 
وه رموز اللغة ا مرغاوفية القدمة ؛ وهكذا كان :ا بليون كالاسكندرء 
ْ طالع عن ومهضةهورائد غم ؤمعرفة واجتماع ءولا غنرابة فأبطال الانسائية 
أذ ؛ حملون فلوبا كبيرة وعقولا جبارة نبيلة . 

1 تأخذك الدهشة » حين ن نعم أرن نابليون سر الي مماؤقه الخاص 
الؤرخ « أوسكار » أنه اعنزم أن مان اعتناقه الاسلام (0) لامها هزنه 
سيرة مؤسسه , م شئف بتاريخ خلفائه الاول , الاسما سيدنا عمر رضي 2 


)١(‏ ا كتشنه صدفة قائد فرنسي عام ١049‏ وصل رموزه العالم سشابليون 
راجع كتاب سواء اليد ص ١4‏ و١‏ 
م( لس تابلنون أول فاتح تعوق مدل الانسانية الغليا ف الاسلام فتعلقهبا! ٠‏ 
دملأت قله بالامان فاعلته « راجع ما حكتبه الامير شكيب أرسلات في علة 
, لاناسبون آزاب 6 وكتاب وإخاء ار بعين عاما ص 405 . ١‏ 


د66 »0 


يل عنة » وما ناف في المدل الانساني » والتواضع امثالي» من صفحة لا 


1 ْ 1 تزال طريفة مؤثرة ؛ و في العالم حتى اليوم . 


0 وإن من بواعث هذه النيضة الحديثة ؛ رجالا هبوا على أرفم فشان 1 
5 الحلوده ينادون بالتحرر والانطلاق من أعاطير" عصور الاتحظاطوالرجوع 
١‏ بالقكر والقاب » والنفس والفهم » الي الممور الذهبية الاوك » أمثال . 
السيد جمال 0 الأ 0 0 اعت ليلق * 6 والاستاذ 


ا وعبد العزيز اشالي وألميد جقر بن عمد 0 1 للدي" 


والسيد أعذ ان ؤس اذه فليكر 5» والسيد رشيد رقنا والأمير "د 


3 شكيب ارسلاات والامير عبد الفنادر الجن زائري » والملامة اذي ١‏ 0 
القذمي القنوي .)١(‏ ش ١‏ : 
وإنك إذا رجفنت مت ال جام مولا العلا »ولتتوعيت ماقم 

وانعمت نظرك فما كتبوا ؛ الفيت فكرا وفها للاسلام عميقاءو ذكاء خارقا 


: ْ 0 وإاسانية م ثالية وملا لهم الاسلام و اغنائه ؛ونضالا ومراسا سداميين » ْ 
نف الى ذلك ما حكتبه رز ١‏ ةالشنه مرقين النيلاء الذرن أوتفوا أقسيم - 1 


العم والممرفة 4 وأخاصوا النيةلله لو الحق والواقع» امثال كارليل وولستوي 1 : 0 
1 وهدلي وبر اردشو .. 1 
أب عدر ل لاع لاي بنذ 1 : 


الام 


0 ولف رسالة و الفرق لاله لمم مسفورت. 0 دسق لبعد 
الماشمية 31( . 


نييبت 


لل لد 


تتزل الماح » أو مستطلموا الآبار» أو راد التريض والاستجام » 
0 1 الانبات ٠»‏ وكا مار للاخراق والتظبير  »‏ 
وكالنور للبدانة والاشرا 
أجل 0 الدبن الاذناني » السني ؛ في قات بلاد الشيمة 
وعاصمتها «طهران», وَأخد أي ماضرانه وه امظلد عل العلماء والجاهير, 
٠‏ فعرف قدره الاحرار وشايمة عباقرة العلماء؛ وحسسبك لتعم سأي حرية 
حمل أولنك الملماى وأي اخلاص وأي" اتقدير واعجاب للعل وأهله . أن 
كبير بدي الشيعة . في ابران . الشيخ ميرزا حسين الشيرازي .أهده كل 
التأييد () وأعان أنه معة في دعونه الى اننبضة . اذن فلا تمجب ولا ١‏ 
تستغرب . اذا سمءت أرن ذلك الضيف السني الغريب في نظن المهاوس 
المقى استطاع أن برئم نفس شاه ابران . أن يقدم له الاعّذار . ويطاب 
/ منه العفو .و اسطة السلطان عبد اليد . <تي قال بكيرياء الاخلاص وشعواعة 
. الجباد 00 ة التضحية ٠‏ عفونا عن الشاه. 0 « . وهل 
كارت ور في +لدك - اولا بركات النيضة المديثة - أرن. ألو ء عسر 
١‏ الاسلاني . المامقد بالقدس . يتشرف باجماعه فق الم حد الاقهمى . بالصلاة 
خلف الجتهد الكبير السميد محمد الكاغف اند الغطاء نا 0 هل كان لور 
ب 9 3 
(١؟)‏ نحسب العامة يتخلون » أن أرباب الفروع الاسلامية »لا يصح آذ بتندي 


بعضيم ببعض > في أداء الفريضة » وهذا خطأ فاش لان التوجه لبس هوالىالامام 
وأا هو الى الله » والعبادة واحدة له اذن فككل ما للامام هو حفظ النظام واجتاع ْ 


الكلية »على أن ليه والمجتبدن القدامى أنفسهم © كارك يصلي بعضوم حخلفب بعص 


و ه60 


وعيك: أنسكتابه ه الدعوة الاسلامية » يتاقفة علماء السنة »قبل علاء 
. الشيعة » وبستوحون أهذافه المليا الكرعة . وإذا كنا ريل أت نقدم الى 
. قرائثاء منارة المجد الشاهق : الاأمير كيب أرسلان وما أحرز من ة-. 
فالية» وإعحاب و كبار واءتراف بجكبير جباده » في كل شمب من 
الشموب: الاسلامية »وما أحوز من م مكانة وتقدير في نفوسش زعماء المررية. ْ 0 
والمنتشرقنن» ما رأبنا عجبا أن .هتف المؤتمر الاسلاي الكبير النقة في 
الهند؛ حين استعرض » أي مل أدي واجبه يمام واخلاص وتبل وماد 
٠‏ “واستهاوء لكل الثشموب التي ندري 0 ايكون له شرف رياسةالؤعزه عر 
أذ هتف : أمين البيان ير البيان . 


دل يقل أحد : إن اجترادك تخااف اجنبادي » لان كل واحه منيم يعلم ا ن دوائر . 


الجتبدين منضوية بلا ريب تحت دائرة : الاسلام الواسعة الثاملة الجمبع #نهذا أبو 0 


حامفة كان يدلى خلف الأئة عفر والباقر وزيد « رذى الله عنهم »يا أن يحنبدي ْ 
المذهب المنفري عد الله العنمري ود بن فضئل واسماغيل بن موق الكرفيين ' 1 
0 يصلرن عاف أي حشفة » ومثل هذه المسئلة بديمة ة لا تحتاج الى إفاضة ؛لكن -. 
رأى المتبد العلامة السند مسن الامين أن نعض العقرل الماحجرة تأبى ذلك » 
. نص علمها وله « أها الاخو ان الشعيون : علي أنتممار ائا أمر ك به إمام أهل البت ٠‏ 
جعفر بن مد الصادق » من التحببت الى إخوائف سْ أهل الدذة من زبارتهم والملاة في ٠‏ 
جاعاتهم وتشبيع جنائزهم وعيادة مرضاهم وتنب كل ما يوغر صدورهم » أعيات ْ 
الشبعة 154-5: والسيد بعلم أن السدود على الارض أو ما نيت" اتسنا فرط 
لمحسة :الضلاة الدى :الامام حعفر » واصكوث يعلم أيضا: أزك الأة والجتبدين : 
عدقونك الى غسرض واحد فيسل كل شي »6 وغقسو الانشوا ‏ تمت وانة 1 
الاسلام العامة فا ثبت 000 من احتباد يجوف الاحهد نه به للجميع." 


01 


١: © 6# ١ 


.عل أن هدم النيضة الحديئة لني ا البو ببركام 1 ؛ وأستملات 
عرلا : + ونمض .من خيراجا ‏ هي من جسنات أولئنك الأعلام بسلا ريب ؛ 
من شرقين وغ ييين » وقد حل رايتها من بعدم » أعلام استطاءوا أرن 
يلوا هورم في اليأة اليو » أنبل ثيل كالسيد محسن الامين والسيد حمد 
الصدر والم بخ محمد أححد شاحكر» والششيخ سميد المرفي والعلامة 002 
8 قري وجدي ) والسيد عمد إقبال والشذبخ دادم الصديقي ومولانا ابو 
الكلام.أزاد ومارف بك التكدي ورجال جمية خدام الليين بلاهور . 
وجمعية الواعظين الجمفرءة ؛ الننشريين في اوربا وأفزيقيا ولللاوء وجعية 
شباب الاسماعيلية في ومباي وجعية حكرانثي الاسلامية , 
وجميات ٠‏ مشو » الاندخوسية (0) . ظ [ 

وأخير | طلمت مصر برسالتها الخالدة لاقامة هذه الدعدوة على أمبول. 
متينة: »فأسستبالفاهرة دار التقريب بين المذاهس الاسلامية »وأصدرت 
علا المشبورة < رسالة الاسلام » افاجتمع ها الازهى والنجف » و اسع 
هدفون الى اأوحدة والاجماع وراب ب الصدع . 


3 وإنا م رفم وتنا “ضارعننالى لله أن بفسح في +لده لأواقنك وعد ظ 
في عونة ورعايته لمؤ لاء » وما أجل قوله تعالى « من اأؤمنين رجال صدقوا 
١‏ م ماجدوا له ليده فنم من قضى تيه ومنهم من بقتطر » درا 


)١(‏ راجع خلادة تقرير الددئة الازهربة الى المند في مه الحامءة- ' الاسملامر به 
أطلية وا ا ري لب لاع عشر » وو 0 الثائرة » : 


لم8 548 *» 


1 ا المالية رق امار مجتممين »رو وج لمادية الطافية ابسدة : 00 


07 عليوم قولة, اله واقد ومين نين نوا الحكتاب من 7 يك ْ 

ْ أناهرا الله 2 ١‏ 0 
٠‏ ولنكبير الامل أن .أني لدم ترفرف فيه رابة الوحي الاا, بي ل ٠‏ 

1 الجيع ؛ بالسلام وجمع الكامة ؛ التي في ذم أبناء الانانية جماء) فلا لمع 3 

0 بعد ذلك شرق ولا 0 بولا عجراو لا عدبا “بلتسمع كلة اله 1 الانسائية‎ ٠ 

3 السلا م وحرية ة الفقيدة المتسامحة 2١‏ ٌ 


٠‏ ان الدين عند الث للم 


00 00 القرآن مسألة. ٠‏ تأخذ حظونا غلبا الوفيرة من الر»في سر 00 
0 ما ف أأفس الملناء 4 مرك 'أشواق وإلحامات وحوثر وقد 2 


ندر .ومع كل ذلك فالم لا بزال وانقا حيال الدرجة الأولى» .نف 0 
1 معراج إعجاز القران » وأمامة درجات ودرجاتءقد لتر بي اليةوالو عو 
يت د يننبي الانسان مخيره وشرة؛وغامه وجوله و رنقضي كل قي وإعساز ٠.‏ 

0 القرآن لا بزال جدطا سد ؛لآن اج 3 » مستمد من قدرة اماق اليم 


00 لني أودع فبه ‏ ما ينناسب مع جلال ده الأزلي الشامل . 3 
وخر ا نجل ا سن فله الجا التكزرق أي ١‏ . 


7 0 الاحزاب اا ْ : 3-3 م“ 0 ١‏ ا 2 ولايد 5 


داعملا » 
اث القرآن ؛.ولو فى اجدة , لكي ”ند ل وذ أبعاده المتر 
لوتفنا مويلا" “جد). | 
3 ها نحن أولاء » نتلو بين بذي قرائنا ه شهد الل أنه ل 1+ إلا هر 
والملانكة وأولوا الم » قاما بالقسط لاله الاهو المزيز المححكيم 3 
الديين عند لله الاسلام » (1) . طالبين الهم » أن ينعموا أنظارم في أوعية 
| الاعداز ؛ وسو الأهداف » فا: م بلاريب سيتجل لحم » فهم قوله تعالى 
« ان الدين عند الله الاسلام » يتجلي لحم لا في مالم الأديان سب » ولا 
في عام اللانسكة نفسب » ولا في مميط الأ كوان والنوامنس لخب » بل ظ 
حتي في ذات عل لله» الذني أودع كل ذلك الاعجاز . ش 
نمم حل وحي لله الي الانسانية الاسلام في كل المصور؛ عمناه ١‏ 
الحقية السابي » فكان هو ما بشر بة الرسل ججيماً ؛ وكان هو فطرةعوالم 
الأرواح الطاهرة : السامة وجبها لنظمة خاله ‏ وكا هو فطر رة واماس . 
الذأ كوان» وغزائي الوجود»ينكشف لاءما؛ في اسلامها بكل أوضاعها . 
وكبنيا: ها ؛ وميا كزها في الفضاءء الى صانمبا القدير . اذن نبلم 
اللبي لاني الى الإسلام » مي| بجدف أهله . 
.... وأرى الم كائميادة في أن مد اانه الى الله أدني . 
اذذفنمق <قائق الوجود:و معو المهالروحيةوالمادية»الاسلام:والوجوذ 
١‏ وكلي ماقيدومن فيه ونافذة كبريتطل باشلامبا الحالس غلى جلال صائهها . 
2 من حسراتٍ وغصات»اتلمناها ع مضض »لد ىاحتفا.النطحية . 


عوسي سيت لبي و اي لا لل 


(0101 ممرآن مدهو 0 


0 3 2 
الرعناءء حال قلات وقشور لاد المدودة» تي تمتقدء وهي فيتخار ْ 
7 أوهامها أن كل أهداف آبة 0 إكف" الدن ن عند الله الاسلام » هي حضر ١‏ 

الانسانية في أغلال الأ نانية اللميئة » و تصفيده ا ون جناحي ب" الذاتيةالبخضية» 

افر ل ننم الات لوحا أت روح لزعت » ودع ة رعة 
الله وهداه الشامل . ْ 
هكذا مخياوا ؛ أن الآ الاتبية السجزة العأ 1 اتضرت” دورت 


3 الانسان وأخبه الانسان 6 نطاقاً من الحضومات والتااكر 6 وخواجرٌ ٠‏ 6 


وسدودا من سوه التفا , عتجين لفبمهم الضيق بالا بة الثانية «ومن يلأ . 
غير الاسلام دينا فان يقبل منه » ذاهلين عرد تلاوة الأآية السابقة» التي 
ْ بدومها لا ستقم عام . معنأهاء و لا ت#حلي أعدافها البميدة الذاخرة في كل 

ْ وحي سماوي. دقل آمنا برل.»وما انل عليناءو اثزل على انراهم واسماعيل‎ ٠ 

واسحاق ويمقوب والأس سباط » وما أوتي مومى وعيسى والببوتف من 

:رهم ارق يزب اعد مم ومو د له مسائون.. ٠‏ ومن يبغ . 

سير الأملام ديننا فارن نف قبل منه : وهو في اله خرة يت 

١ 06 ل‎ ٠ 

والقيقة أنه ين من غرضهم » ولاغرض أي انسان في الرخووء 
مها منؤل فيه واذّع الامان بلله والملم» أ ف يقتصر للباطل والجبل ' على 
الحق والمرفة » اذ لو فطنوا للا بة |! -.أبقة » وعامواأن الاسلامهواخلاس 
الاعان وجو د اللهع م جاء به مؤسسو الأديان الغالية الكبرى جين الما ْ 


(0)آل مران 4 ده » وراجع البقرة 75 - 


ليلدك 


ش زيوا اله 4 ة وحجزوها ؛ دوف آقاقبا الرحبة 6 ناريا داعي للقطيعة 


0 الإنسانية وخا لاحياء التمرات الذاتية البيضة ٠‏ 


0 ونحن الآن نسط بين أيذيهم <قيقة معنى الاسلام المام 39 أراده 
ل في آنات القرآن» ليروا أن الاسلام هوكنه الا“ديان السماوية وحقيقتياء 
. وليس وراءه الا الوئنية والاشراك )١(‏ ءولا نرتاب ألبمسيبتفوفياخلاص 


00 في كل حراب مقدس « ومن ببتغ غير الاسلام دنا فان ن بقبل ممه 6 ومن 


هأ به يفهم قر اؤناأن ال ,ديدات بمدم الاجاةفي ل خرة؛اأشاهدة ني كل وحي 
تماويي» لايقصد بها سوى الشركين والوتنيينوالحارين له . والشر كون 
هم الذين أشرحكواني عيادة الله مدوآه من خلقه وكالا اد والاً بقار ... 
ميتقددين أن الله روح حل فيها ارت كن افوا الا د 
٠.‏ التقربهم » يزتمبيم ؟ الى اله زلفى . والأوثارت بن بأوسع ممأنييا , هي 
كلما عبد من دون الله » ويظاق عليمأ اله بد القدم أ سم 2 بعول» والقرآن 
(1) الشريعة الاسلامية تببح. الزواج من النضرانية واليبوذية »لانتائا إلى دين 
معاوي » يؤمن به المسلم » ويعتيره داخلا في دائرة الاسلام الشامة » فلا يكون 
منه في حقبا ما يسوء من جرة دينها ولا تبيبح له الزواج من الوثنية والمشركة 
خروجبن عن دائرة الاسلام» اذ لا بون أن بصدر منه ما يسوؤها من جبة دينها» : 


لياه ىنفت 1 لعدم مشار كته لا في تقدبس ماتدين زه » ومن هنا تعن الشربعة 


الاسلامية محر يم زواج الماية م ن لا لابشا ركبا في تقديس .ديئبها » إذ الاحكام عادة 
بَأفي عامة لننظيم حياة الامرة الدائة؛ ذلك لان شعق التحلق الجنسي الناحمةعن الثغف 
1 لاتستير » وكل الغاية من ذلك » حفظ كبان المرأة » وكريم عواطفها « فأكثر 
ما تقع الخصوهات لدي التشفي والغضب بتصغير المقدسات » وسبأقي ذلك مفلا 
في كثابنا , « المرأة والتتريع » . ' 


مد اد 


3-3 


ع6 


أسم اطوافيت » . ١‏ 00 ل 


ْ و بداهة يفهم قراؤنا أن سبيدنا موسي يرج من دائرة الب مادفيى 


7 3 1 ل خرة ءالا الذرين حاربوا دعوة الاسلام لني جاء عا وكتنك سيدنا 
: السبيح وسيدنا تمد صلوات الله عء هم » وهذا شأن الرسل من قبل . 


.وهكذا” ود أهداف التبديدات في جوص الوحي: الام لي كي كل 1 


ا الاديان وأعدلة و وهذه الوحدة واضحة » وإ خال بعض الدا رسن نصوعيا 
ب متّعاكسة متضارية » لا تتحاثى أن تدخل المؤمنين بوحي الله في كلوين» . 


مع الث رحكين والوثتيين » في سلك واحد من شوء الماقنة » الاين كل 
الغفلة عن أهدافها المقيقية التي المسنا ايها . 

:-.ؤالو اقم » أن تلك التهديدات »لا تشمل الا الإين 1 ها معاطدئ: 
منفاتين من ر : الاسلام الذي جاء بة 3 الا اي مين مدعو جم 


1 : : ا 
أجل هذاخأرت كل.نصوص النبديدات الي 52 0 


وقذ حرر هذه المثلة الدبنية الاقيقة , الامام الذزالي في: فيكتابه «الستمق» ظ 
ما حررها القديس توما الا "كوبي في خلاسة الاموتية, بل 5-5 وها 1 
ْ 1 قبلا ودهما حلة العاماء الحققون من أهل الأدات 4 ا ق 3 

0 . التصوص الدية. ية وأهدافها‎ ٠ 


والحق. 4 ان النبد.دات لو لد ل المؤمنين او حدى 5 بى - مهيا نأى 


. زمن ذلك الوحي يأو دنا م نشمل الوثنيين والشر كن الاين امفامين‎ ٠ 


ل ال 00 

١‏ وفذ فطن لمدم ثعولها هذا » في فاتحة الدغوة المسيحية » « غمالائيل »»حين 
أصو مجلس الكئة الييوديءطل قتلنلاميذسيدنالمسيح الذي ن كوا يشرون 

بدعوة الامان , وينادونا في كل »كان ٠‏ نان ذلك لهاس » أنهم 
غير نابجين في الآ خرة » لأ نهم » في زعمه » لا ببشرون برسالةسماوية. طن 
. ذلك الخبر المظم » معل الناموس ؛ ذوقف محتجا على إصراره غير الشرعي: 
د نتحوا عن هؤلاء الثلس واتر كوم » لاأنه إنكان هذا الرأني » أو هذا 
إِلممإع : من النأس , فسوف ينتقض » وإنكان من الله فلا تندرون أن | 
| نقضوء ء لثلا وجدوا محارين لل : فاتقادوا الية »: أعة 
نمم م استطاع ,0 تمالائول 6ى أن بقيم باحتحاحه المحة العامية الصحديوحة, 

التي بمد الاعمراض عنها » رعونة وحماقة وفتلا للممرفة والواقع »وقد فهم 
أعضاء ابلس منه ذلك . وأذعنوا لرأأبه » إذ أدركوا جيم 0 
أن يؤيد الداعي الكاذب وأنباعه هك استطاع أرن يفيمهم »عا أقام من ئ 
دليل تطمي » أت التلاميذ ناجون في الما الثاني » أت تأيه لل لحم » ١‏ 
ال لق واتر و لسرت ارزع أماميم » 
دليل باهم واجتباء الحم ١‏ 
| . والآن فهمنا أن الاسلام ؛هو سيب الاجاة 'في كل دحي 91 

وأن التبديدات التي نشاهدها هنا وهناك م لاتقتصد أهلءاً بداءوأن لاأصفاد' 
ولا نفرفة ولا امتياز» بين جو وحي ووحي م لايحكون ذلك بين 
إنسات وإنسان . يدبن بذلك الجوهل ؛ ويشتمل عل عقلية ناجة » 
ونفشية مؤمنة صادقة ء تقيد أعمالها وتواياها » وبواءتها وتصزفاتهبا». 


رمد 
١‏ أو خي الله ْ 72 
4 هذه جقيقة الاسلام في لوخي ري ا “وق . 
كانت تغييرات الظروف الخاصة » وطقوسبا الزمنية » وبواعث تشريعها 
وآثار تقاليدهاء هي ماد الله من لفظة « الاسلام » في وحية المام» الذي . 
أنزلة على الزسل. جيما » صلوات الله علييم» لضافت دائرة النجاة على 
أل وحي بعينة » وحاشا لله أن نكون بذلك الضيق الخيف المرعب . ولو 
كانت كذلك لكان إبر هيم وانباعه المؤمنون الحكرام » وإسحاق وولده 
إسرائيل والأسباط الأ رارزا ١)؛وموسى‏ وقومههوالسيحواً تباعةوحواربوه 
الصطفون وكل الأنبياءمن نوح وهود الىبونشوشمي تٍوالياسواليسم». 
: ماعن قنامنهم ومالم عرف» لكانوا جيم غير مسامين أي من اماس رين في 
اله خرة!اولا ,قبل مثل هذا الرأي مهرم | لهدام.حتى الشر كو نوالو: تنيون 
والجبلة والذأ غبياء » و اج ي الممرورونء والادون اللحدون. . 


(1) بعجب بعض القراء » لكل هذا التمجيد لبني اسرائيل » آباء] وذرية » 

ولو عابوا أن القرآت » كزاب عالمي سماو ي انزل الخير والهدى والفيسة ( بإماع 
الانعاننة »ا عجوا . 

تعم عخد القرآن المصلوين « من كل قل » وتكدثف قبح أعمال الاشران 0 

إنذاراً وتوجيها » صكذمه سح قاروثك مثلا » وعتابه على الذين آذوا مومى 2 


الدى تزوجه وثنية آمنت © ولس مسن غرض الوحي الالمي في عصر من التصور 
اعداوة أحد . 


وانك > لنجد في القرآن امتداح المصلحين الاخيسار كوم 77 اه 


: وشلهات والباس لسع وموام كاد نري بأماهم اخيرء 4 بحام 
وطبادتهم كار اند في نف العبلين ٠‏ ْ 


د 55 ؛غ 
سبحانك للبم “ما أثم رحتتاك . قد أوسئنت أفاق الاسلام -. 
شمل بِأضوائه وأقداسه » وبر كاتة وسلامهء وتساع -ه وخيره» [براهيم 
وإسخق وإسرائيل وال سباط ومومي والمسيح والنبيين من قبلءواً تباعيم 
وأحهم وذريتهم »ما شمل خاتم الرسل»صاواث الله وسلامة علييم هوذربته 
وأتباعه» فهم المسلمون الاولء ونحن هم اقتدرشاء ول ستهم سرناء . 
ظ وبذلك الروي الظبور ارتوينا ه وتلك حجننا اتيناها إبراهيم على قومة © 
رفع درجات من نشاة» إن ربك حكيم علم . ووهبنا له إسحق وبعقوب 
كلا هديناءونوحا هدينا من قبل»ومن ذريته داود وسليان وأبوبوبوسف 
ومومى وهارونءو كذلك نجزي المسنين.وز كزيا وحي وعيسى والياس» 
كل مرت الصالحين .و إسماعيل والبسع وبونس ولوظا » وكلا فضلنا على 
المالمين . . ومن أبأنهم وفديهم وإخوانهم » واجتينام وهديناهم الوصراظ 
مسقم . ذلك هدي الله مبدى به من يشداء من عباده » ولو أشر شر كواطط:.. 
عنهم مااكانوا يسملون , أولئك الذين اتينا الكتاب وال والنبوة فان 
يكفر بها هؤلاء» فقد وكلنا بها قوم سوا بها بكافرين . اولئك الذدن 
هذي | يلم فبهداهم اقنده ء قل لا أس متم عليه أجرا » إن هو الا ذكر 
للالين » () . 
ْ كذ أل إل الرا» وأمرن أن نؤمن ‏ ولب انا أن تلم 
ضمائر نا وعقولنا وأنفسناء الى المقيدة حلاله ووحية , « الذبرت آنا 
ا 0 اه الحمق 


)١(‏ الاتعام لاح الى كه 


5 


0 من ريتك كلمن فيل انين 00 0 
3 و الحلاسة ان الله بأعمنا أن دن دسم 4 دان دارسل بام 1 
2 1 0 من قبل موأن لساك به استمسا كب» وأن موت عليه » ما موا .علية : 


7 ْ ايها اليرت انرا اكوا لبق اتقاته, ولا عونت الا وأم. 0 
الما ل ل 
ْ كتذا ابراه الزن قافن تجنبه عبادة الأسناموالأوئان» 3 
00 :وكل وام ا 3 ودينه هوالدينالحسن'لا 'نهالحق الذي لابأنيه الباطل 0 
والمم التي لا بدخنه الجول » وانور لني لا ترب منه ظلمة هومن أحسنٍ ْ 
3 دبنا من أسلٍ وجبه لله وهو محسن » واتبع ملة أبرأهيم حيفا » وأتخة. الله 
براهيم خليلا » (8*). ش : : 
0 هأ هو ذا يقول في دعائه لدى تشبيد البيت الحرام» ٠‏ ربنا وأجمانا ش 
مساسين ن لك .ومن ذريتنا أمة “مسامة لك» وأرنا منا سكنا » وت عايد 2 
1 الك أت انو ا ارخ 00 
يطلب اام ة الى الله الا أن يكون » هو وايام من 1 


. القصص «ه‎ )١( 
٠١١ آل عمران‎ )0( 
(م) نات ورد‎ 

(؛) البقرة م؟١‏ 


« 58 ه2١‏ 
التعامين (1) . « فان توليم فا سألتيج من أجسر » إن" أجريي الا على الله ». 
وأمرت أن أ كون من السامين» () . 00 
ْ وهذا ني الله مومى ؛ مخاطب قومه وهو بطلث اليهم أر نك يكونوا 
ا مؤمنين » منوكلين عليه ما داموا مسلمين « وقال مومى يا سوم : ان كتتم 
أمنم بلله» فليه توكلوا ان كنم مسلمين » (م) بل ؤلاء السحرة. ».لأ 
شاهدوا عظمة أيأنه ‏ والقدرة الا( .بية المتجلية في عصاه, وعاموا أن ما : 
أثواء مم بهء ان هو الاسحر* وتخييل » لسن له في الوأقم من حقيقة » . 
أطنوا امانهم وظلبوا أن يكونوا حكقوم مونى , مسامين ناجين « وما 
تنقع منا الا أر " منا بيات ربنا لما جاءنناء ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا 
مسلمينك » (4) . ظ 1 
ظ وهؤلاء مم حواربو سيدنا المسيح » وثلاميذه البررة ‏ (ه) ألذيرنف 
حبسوا أنفسهم في سبيل الاعان , وأسشلموا وجوغهم وقلوبهم وضمائرهم » 
له رب العللين؛ ووجدوا في سيدنا المميح نفحة السياء اللقدسة » واشراق 
أسلموا ٠‏ نعم أمرمم بالاماك بالق الوجود » وتطبير عقوهم وقاوهم ونياتهم من 


الاهات بغيره » فنقول لاولئك : نلك الالفاظ الني أدت هذه الفحكر: » في أي 


لغة كانت » هي الاسلام » لان المقصود الروح لا الحرف » ومعاوم أرن الحرف 
قنال !كا سيمر بك في الكتاب الثاني . 

(؟) يونس «؟ 

(©) يرس 6م 

(؛) الاعراف ه؟؟ 

(م)مت ٠١‏ "م 


ا 534 0 
اقيق غالدة»ونو له الح : هؤلا هر يتوجموف وميم لبن ا 
يلبوا الدعوة الكرعة؛وحين أحس سيدنا المميحمن أوائكالكفروالشقاق ١‏ 
٠‏ وعارية ماعل لبهم من سلام » نادي في المواررين الى الانتصار لتعاليسة 
والعمل عل تأبيدهاء فكانوا عند جسن ظلنه يهم »جواربين مبلمين أطيارً. 


« فيا أحس عبشى منهم الكفر » قال : من" أنصارياليالله :قال الحواريون: 


تحن أنصار لله امنا بابل واشهد بإنا مساءون » )١(‏ بل هذا فرعول » حان ش 


[ أدركة الترقء واس ,أن الله مغ مونى » »وأنه رسوله الحقالؤ دبالحوارق»»- 


وأن الأألوهية التي زعمبا » ؛ ان هي الا سراب وللجيل » قال ومنت أن لا 01 
آل الالني منت يبنو أسرايل > ونام السلين» () أي من قوم 1 
مومى الؤمنين بن . ش ظ 

وهذا دعاأء 0 اين 2 ٠»‏ ورفع 
قدرة ؛ وأسامه الساطان ورد علية أبويه وذوبه “« رب قد آثبتتيمنالملك» 
ش وعلتي من تأوبل ا السءوات 0 ولبي في 0 


١ ْ‏ قد فهم قراؤناء »أن لله ما ألا بدا مس اخاسة» ئ 
ْ أو أهل دين خاص »ء وانا على الذين أسلموا له ضها رهم وعقولهم » » عغلصين ‏ 

ْ منادقين من أهل الا ديان جيم ما فيموأ أن عباد المؤمنين بوحيه وبرسلهقي 

0 ْ كل الاديان م مسامو نضادقون»و أنهم جيم نحو زسعادة الثاني » «ياعياد. 


()1ل حمران ١ه‏ 0-0 () يونس +4 0 
0( يوسففب ١١١‏ ا 


وحمو 4 00 


الا غوف فلي ليو ولا أثم تحزتون . ليت كآمنوا انا وكاو 
مسلمير:. »> .)١1(‏ 

وتأكيد) بأنهانيك السعادة الانخروية » ماهي الا لسوم المسنينء 

من أهل الأديان جيم , جاه الرد في لوحي » على الذبن يستقدونها خاصة 
. بأهل وحي دون وحي «ونضع الوازين القسط ليوم القيامة » فلا. 
نظل نفس شيئا » وان كان مثقال حبة مرن خردل» أننا بهاو كفي ا - 
حاسييرىي 6 (5) . ١‏ 

« وتلك الدار الآخرة . تجملها للذين لا برندون علوا في الارض ولا 
فساو والماقبة للمتقين . من جاء بالحسنة » فله خير منها ء ومن جاه بالسيئة » 
فلا يحزي الذبن حماوا السيئات ت الا ماكاوا يعملون » زم) « فنيعمل مثقال ٠‏ 
ذرة خيرأ نرة» ومن يعمل مثقال ذرة ثمرا بره » (4) . 

هذا المموم الشامل »لم يكن من الله فيكل وحي » الا لان خالضة 
الامان به عن وجل » النتلفلة في أمماق القلوب , لذوي الأأعمال الصالحة » 
المستحقين سمادة المالج الثاني » هي عاندة آليه سبحانة, أذّ هو وحد :»لطاع 
على كنه بواعث النفوس ء وحقيقة دوافمباء أن كانت منبمثة عن خالصة . 
لاعن أو سوى ذلك »جا مل ما شنتحقة من منوبة أ حقومة لابشاركه 


)١(‏ الزخرف م5 و وج 
(؟) الانباء 9غ 
(5) قصص )مر هم 


(4) الزلزلة امم 


دإ١با»‏ 1 1 
في ذلك مشارك ولا عاج" من بز له هؤلاء دون أرلنك . أو ان ئ 
الاحكام والمراسيم . اذهو أعم كن ومن 0 ممت تبسل علق" 
١‏ السوات والأرض. 0 3 0 0 
اهلو : مثل الوحي العليا التي دما اليه| 7 لعي : وهلذء هي 
اقداس رحة الله الشاملة لكل أهل الانسانية.م يفطن ن ليها الا ذووالا ١‏ فاق 
1 أواسة .من أولي الفكر والملم 3 الاعان في كل الاديان.. ‏ 
الم نك اسوملم مر الشادة 
[ العام الثاني :ونحاذب أعا رافها بشدة وعنف., واخراج اج هؤلاء وادغالأولتك. 
ما كانت في عصر من العصور . من شأن رسل الله . ولا من شأن أتباعهم 
المصطفين الاأخيار . ذوي المراني السامية في الاعان والدرجات العالية ٠‏ 
وائما مأتاها من الدهماء السطحبين الذين تملقوا بالطفيليات و لنشور 5 أعاو ١‏ 
اللباب من و حي السماء . ْ 


ش أجلرعولابهرةالبية. . الذي ن قوالنسارى جران 0 0 


3 قاوالم يقاخروني ان سا مني اس ل ابون شْ 


قائلين م بل هي خاصة نا قزلت الا نه معلنة . أن سعادة العام ا ثاني عامة. ْ 
للذين اساموا وجوههم له وم حسئون . وليست خاصة بأهل وحي دون 
أهل وحي « وقالوا ان يدخل المنة الاامن كان هودا أو نصاري . تلك ' 

7 1 أمانيئهم «قلهانوا بر داتع ان كنع صأدقين : 0 أسر وعيدة يمر 


25-7 
دن . فله أجره عند ربه ولاخوف علييم ولاهم يحزنون » (1) سواء 
كات اسلام وجبه على يد ادريس أو ابراهيم أومودئ أو السيح أو عمد 

صاوات لله عليهم . و كذلك جاه الزد على حديثي الامان من الأعراب 

. المسلمين الذين فاخروا اليبود قاثلين : ان سعادة الغلم الثاني . خاصة بنا . ولا 

.يلها شوانا . فرد عليهم البيود بمثل قولحم . جاء الرد الال بي . على هو'لاء . 

- وهوالاء.وات) علا .بأن سعادة العالم اثثاني. لا ندخل في الأماني والاحلام 

+ بس بأانيسم ولا أماني امل الكتاب من بعمل سوءا جز به.ولا جد 

له من دون الله وليا ولا نصيراً » () . 

والنتيجة مرك كل ذلك . أت الله سبحانه مئان شمادد الام 
الثاني . ما هي الا لاأعل الاسلام عمناه الحةيقي . أي بجميع الم و'منين برسل 
. أله ووحيه . ظ 

٠‏ وم يشجينا . أن الله سبحانه وتمالي . يسان أن أبواب الجنة في العام 
الثاني . مفتحة لعامة ا مو'منين بوحي القّه ورسله . في كل المصور .وبريدها 
قوم لهل وجي . دون وحي في عصر خاص « وأذسكر عبادنا إبراهيم . 
واسحق وبعقوب. أولي الا بدي وال بصار.انا أخلصناهم بخلاصنه ذكرى 
الدار . وا: نهم عندنا لمن المصظفين الأخيار . واذّكر اسماعيل و والبسع وذا 
الكقل ,لل من الأ خا . هذاذكر. سوبا .جنات 
ا واب 003 ظ ش 


(1) المقرة .31١١‏ :(") النساء ؟؟١ة‏ 
.(©) ض ماك ١ه.‏ : 


اوسن 24 


: :والآن عدر بان هول انا بي : دما دمتمفيم واقم مول 0 
كل الأسلام فا علبي حياء ومادمم فم أن نوا وقومه مسلمون». 


3 ْ وأن إبراهيم وقومة مسامون » وأن إسحق ويمقوب والأسباط مسادونه . ٠‏ 


وأن موسي وهارون وجيع لذ 4 نأء مسامون» فلي م الشقاق؟وفي م التتابذة 1 
و 1 نطرحهذءالروج؟روح الوحي الذي تجممنا ويؤلف سس قلوبنا عامدن ْ 
' الى فهمنا اللتوي 6 وعبادة الحرف الما له : واطاعة التقاليد وإيثارالباطل على ' 
0000 المق ؛ 1 طرحبا عأمدين ؟! ولامخول من اه الي امن بهولامن ل ا 


١ 0‏ وحيه انين بلغونا يه -. 


أجل لا مخجل أن نلقي عليهم مسثوار بذ مثار قيناو حقار تأعدافنا؛ ئ 
وأفن عقولناء وسوء ٠‏ وابانا : وإنا لتقم تجلال الله ؛- و2 ن مادقؤن في ْ 
ما تقسم - إن م أرجع الى تسأمح اوحي الأبي وشلامة #“وهدأه وحبة 
أوخيره » لتظل لبلة راشي فانة عم الإنسان »ونظل الفرقة والشتات 
هدف تشريعه ؛ ونظل المؤامرات والكيد شفل عقله » فرج ك الليم. افد 


00 عل تور وسجلتعوخذ م من .خهوات أغسهم وبأ رب مويق 


0 ْ أتادم واتصف م من ساطان غر الزم انعا ةحكبت بالأعان بك ٠‏ 
50 وتأديب الموف من اتقامك ومفوقك. 000000000000 
وإذا عت الله أنمم على أهل الو حي الا[ بي ججيما اللقيكا ب متهم 
والتأخرين با. 0 إسلام » الذي هو روح الا 5 السماوية وحقيقنهبا و 
يعمل ' موضهم الى عض 2 سس الاخوة واإسلام 0 والمب والاخلاص 0 


م 00 


00 
والنوايا الطيبة , والاعان برسل الله جيما » فبل جدل ا [ 
يتناسوا تنقك ال-اممة الانسانية المالية المامة» ويفخروا بالاتياء الي 
فروعيم 3 متخذينها نبالا مشنومة يتراشقوت بها ؛ وأغلالا وحواجز 
وسدودا. ألا إنهيتحيل أن بكون كلذلك ماد الله أو مقصد رسله أو . 

اغاة مؤسيها. ١‏ 
عل أن روح الوحي الاذبي » عداو لانه الاسائية الساميةهوإطلاقانه 
السياوية الفسيحة» ومفاهيمه الملمية ال حررة » قد تيقظ - وال دلله - في 
الشباب إلثقف ابي » جتي عاموا جيم أن داثر ة الاعان المامة ؛ هي التي 
دا اليها الا نبيا . فالقرا لي والرابي وا ساصري » أاشتملة عليم دائرةسيدنا 
فومى » والكانوايكي والآاروذحك.ي والماروني » 0 والسرياني ظ 
والنطوري واالوثريالمشت لة علبيم دان رقسيد'ا امنيح »ولا سني والجمفري 
والاسماعيل والزيدي والءلزي والموحد والاباني والمدوي »الشتملة غلييم 
دائرة سيدنا محمد م جميم منضوون في دائرة الاسلام » ابي ثملت أولئنك 


الرسل النظام صلوات الله وسلامة عليهم » وجملتهم إخوة في فى الله »متتحا بين 0 | 


منمامين اليه مشاعهم وأحاسيسوم وإعامهم ويقينهم . 
١‏ وإنانتقد أن أوثلك الشبا: سلب هذا ابيل ؛ وقكرمم انيرء 
وإعانهم الصادق الفذ وحههم الانماني اللزيه ء قسد خنطوا جيأة جديدة ؛ 
للانسانية الجددة » ومثلا أل جاء به الوحي الا( بي قدا للأجيال. 
:هذا هو الاسلام » بمذلوله السماوي الفسبح يحدل ج عرلا 
يهنفون من أمماق قلومهم , 


دوا» 
مج إن الدين عند الله الاسلام م 


.واتتضح لناإعجاز هذه الآآية لدي نظارنا في أعماق التاريخ اونسية / 
0٠‏ الاأويانء اذ فهمنا أجميع/ الأنياء » أبوا بإسلام المقل والقا والمواطف». 
الي ألاعان لَه » و لكنهم م م بتخذوا أسماء خاصة | دعوا اليه» بد أت 
اتباعهم أوه وام م الزن أطلقوا عليوم هذه الأسراء .في علافة مثلا 
ما بين ألوحي الذي أوحاه لله الى سيدنا مومى » وين « يهوذا» أحدابناء 
إعقوب » غير أن ل موس من سبط لاوي » الذي هو اشم ع مهوذاءوهي لسمدية 
ابميذة جنا ثرها مذ كورة قبل «٠‏ الوك الثاني » »)١(‏ وأي علاقة ين 
1 حي الذي أوحاه الله الى سيذنا السيح » وبين الناصرةسو وأنما اإلدةلقي 
رالا ثبياء عحيئه ؛منبا(؟). ش 
ْ ظ ١‏ :وميا يكن من في + فان إطلاق نصرانية على مأ أو 0 ك3 من ترية > 
الى سيدنا السيح ؛ وبهودية على ما أوحاه الله من شريمة الى سيد" مودى 
قد جا متأخرا جداًء حتى أنه لا يوجد أثر لهذا الاسم في منت" 


1 اماس برس مسر نبا روف 1 

(9) مت ؟ 1 »ولا برد غليئا ان هذا انس خي مور ولي العبد القديم » 
: وعدم وجوده لا ثفن ان الانساء شرت به » وانه مونهود با معثى © والاصل في 
اليشائر الروح. الغاية » لا الحروف القنالة » يحدرودها الني تتحجر مع مرود الزمن 
وتضدق !اذ يشائر الانياء عحىء « مانوث-ل الخاض الثادر » لاتكاد تحصى -"١©6‏ 20 
ْ :ولاريب ان اتباعه نأصريون نسية اليه » و كونه من أهل الناصرة «الذات ؛2 زناد: 


7 في البشائر وإلاع اليها » لذلك اطلق عله اولياؤه واعداؤه اسم ضري »كي 


تمد هذا العم في تسعة وعشرين دوضها من العبد الجديد . . 


د كلا » 

وأما نسبة الأديان الى مؤسسيمبا »م فملت أورية في المصور 
الاأخيرة » حيث قلوا : : “وسوية ومسيحية وممدية » فلهم قلدوأ بذلك أم 
الشرق الأقمى وحم : رمي ررس ا اللي رممنة 
ووذا ولاواسو. 0 

ّْ وإنا تجد القراء قد أدركوا أن حقيقة دين ابراعيم وممدء هي حقيقة 

دن السبيح ومومى » « الاسلام »م فهموا ذلك من 5:ه مدلوله واطلاقة 
عل كل وحي !هي ء أما الندمية برودية أو نصرانية فهي تسمية خاصة 7 
٠‏ يكن مندلولها منبمئاً من صميم لذوى الوحي الذي أوحاه الله لسيدئا موسى 
وسيدنا المسيح » » اذ الاولى نسبة الى « يهوذا.» و الثانية نسبة الى اللاصرة » 
وقد جاءت الاشارة الى ذلك في قوله تءالى : « 0 براهيم وديا 
ولا نصرانيا ولكن كان خنيفا مس لمأ»(١‏ )ذلك لان ما أوحاهالله الي ابراهيم؛ 
نكن ع نلك ااتسمية الخاصة من مدلولانه » بل جاءت متأخرة 0 
فبمناء مخلاف الاسلام الذي هو مداول كل وحيءلذلك جاء اطلاقه عليه, 
ما جاء اطلاقه على وحي كل رسول . ,. 

والغادة م نكل ذلك ء هي أن القرآن .هدف أن يكشف للاأسانينة 
جماءء أن اختلاف الاسماء المطلقة على وحي الله الأزل على الرسل؛لاشخل 
في صميم الوحي ؛ لذلك لا وجب ء تفار الامماءء نقاين يت البشرء. 
اذهي مارئة» وقد أمبحت ت أعلام) بالثلية » فاتخاذها وسيلة الخصومات 
٠‏ والاخثلافءهو اعتداءعط سمو الوحي لاني وجلال قيمة: وشرف مداولة . 
ا ا 


0 با 4« 


الذني الما الال 


ٌْ د الوحي الالبي 1 بع اذ 000 فيه شوئ وى الانتام ظ 
ىه 3 والدءوة اليه 3 حافظ ل خام الوحي على هذا الا الا م الجامع !! !وهنا 5 فت ْ 
مل خاشما حيال قوله تال « ماكان ابراهيم بهود! ولا نصرائيا» ولكن 
كان حنيفا 529 «6 مدركا ما ابلرت عليه من مرق م 48 ا معلا أعماق 
التاريخ 0١‏ يفطن ع فيا العم الا 505 
0 وانا لو دأرونا أ لاساط 6 آل نضوض التي ذاءت فُْ )اميد حول 
مول الاسلام ؛ في“تجيد لله وتعزيهه ووحدااة له روج 4 :القانوالضمير 1 
٠‏ والمقل إلى الاعان بهم لاستغرق ذلك متا نفو كاملا 3 و ولكر: بهار 0 
الافائة في ذلك الى فرصة اخرى . 50 
والة ن لدع رسول اله سيدا موسى 4 ع 4 الصلاة الام :لو 
7 عل هنيد هذه / -كاءات الوضا 0 بذور السماء 4 راحين قراءنا أن نص صرخوا 
1 ايه منِبين خاشمين ‏ «ياا سرائيل »ماذا يطلب منك الرب المكة..عيده - 


من كل قلبك وكل نفسك .. للرب اأبك السموات” وسماء السماوات » 0 


1 الادض وكل مافيها ...هو اله الألبة » ورب الارباب؛ الاله له المظيم 
الجبار » أيأه” ميدع وياسة حاف ).2.2 قاف الشعت ارب و م امنوا ابه ْ 
وبسبدم مونى 2002 ل 

| وهل 0 غير هذه كنات اا كواب سيد نأمو. 0 00 
0 تعدو [ 
0 خروج 4 ام 


00 


0 5 ' 
ايها ؟ واذا تحن أنسن أ نطارنا في كل كلا تسيدنا المسيح الآ نية » انضدتانا 
مما الاسلام جلية جلية وضاءة في وها السماوي الجيدءاذ يقول للمؤمنين»الذن 
أسموا لوبهم وطعائرم وجوارجيم» »الى الاما عذال السمواتوالارض» 
« لارب الك تسجد ع واياهُ وحده تمبد »  )(‏ المق أفول كك ان من 
سم غكلاي » ويؤم نت بالذي أرساي ء فله حيأة أبدية » (؟) م تحت 


الرب الحك من كل تلبك ومن كل .اك » ومن كل قدرتك رست 


كل فكرك » (0). 
وهذاهو عين ما اء بعاتم 252007 علية وأله 
؛ ودعا الية بانابة واخلاص ؛ وتعهدر من الله بالرعاءة والحفظ «يا أمها 


0 رسو بغ مأل ليك من ريك» وا إل قا نت رسا والله 
بمصملك من الناس ء ان الله لا مهدي القوم الكافرين » (؛) . ش 


سبعانك الهم : هذا وحيك المقدس مجسسناء تحت أواء واحد وسماه 


واحدة مشعة برفيف الاقداس ء فار ما علينا انامح وللحبة المامة ؛ سبع 
| إخواننا الذين م يتشرفوا ١‏ بعد 8 بالانضواء الي هالة إلا 'ديان السماو بةالصافية؛ 


قائلين لحم أني وجذنام - وإذكانوا وثذيين :او أو مشركين ‏ سلام سلام » 


٠١-6 مت‎ )١( 

(9؟)يومه- 4م 

“©الر.ا س9« . 1 

(؛)السسائدة .لاقال الفياسوف الفر نمي ديكارت. : : إيث احفظ صاحب 
الرسالة مسن موآئرات مشرصكي العرب » على وفرتها ؛ معجزة : القرائك 0 


تعيعة القاسم .. 


بلمون»(0. 


و4809 » 
وإعلان السلام» في ادن قبل الآخرة ٠ح‏ لاوننين والشر كين » لبن 
ل يؤمنوا برسلك » ويذعنوا لوحيك , ليكون أمرك هذا ذحكرى لهم 
٠‏ للقميم لماعتن قتماليمك:والاعتداء بها وليكون وسيلةلادر الشأنشربستك . 
.فوق شرائع البشر 1 وأحقادها و<واجزها ؛ وليكون أخيرا ردأ وسلاما 
. وطمأَئيئة لتفوسهم ؛ أن رجتتك عامة » تشمل الاثبرار والاشرار : « وقيله 
ياربء إرت هؤلاء قوم لا يؤمنون . فاصفح عنوم وقل سلام » فسوف ٠‏ 


20 هناهو الاسلامكا يبدو مر ومناء+ فى عراب الوحني الال بي ء 
2 أقدم الأزمان» وهذا هو الاسم البماوي الحك رم » الذي اختاره الله 
٠‏ الأنبيائه ورسله وأتباءهم أبضا وهذه هي تعاليمه السامية الكرعاءالذاخرة 
يالودة والصفح والت|مح و*ي* الى ذلك : وقد فطن الى جلال هذا الاسم . 
الشامل “و كبير قيمه الجامعة 6 شيا تاليا اكسئان الثقف المؤمنعمدر كين : 
أن كل ام سواء يجمل بين الانسان و أخيه الانسان حواجز وتوم <١‏ 
وأغوارا وأبماداء تحول دون التقام والحب المامءودون الثقة والاخلاص 


الذي جاء ه أوأوا المزم من الرسل » سلوات الله رسلامه عليوم . ظ 


إزلك طرحوا كل التسميات التي بأ بها الأرض بوحوفها وطيق | 
أحدودها وتشارت «آتبباء والمذذوه وحده انما لم وقد انطاق الصاح 
ْ الاجتماعي الكبير الملامة اليد محمد حدن الأعظعي يدعو الئاس اليه . 


ْ ل الزغرت وى - 


ويذ كرم عنضة العامة ء وخيرأن الكثيرة وبركانه » وقد أكرمنا ال 
بالاجماع اليه والتعمرف دل الانادة من رو جه لاما الاندانيئة 
الاجماعية الجيدة . 
١ 1‏ مالم اتقددوى نوت لزني ششرقنا الاادنى ع ؟ادويمن 
٠‏ . قبل في الششرق الا قصى » » وقد تأ كد لن من اجتماع اناس حوالية وتأريدم 
0 لدعوته وأختفائهم بروحه الان انية الجاممة » أن الانسانية ننتظر افحة 
النماء » وأ: وأها ظمآى الى من ب حكب في روحباء 1 اف رع وسيل 
هداه » وأنهما حسري لا نلاني من أرزاء وأحقاد ؛و<روب وخصومات . 
في وحول المادة الطامسة المدمرة. 
| ولاعجب أن بنوض شباب البااكستان ؛ وزعرائه ٠‏ ورجال المل فيه 
31 الغاه كلل أسمية سرى أء م «مسامين»فيم بذلك رجموا الى روحالسلف 
الصالم الذين ماشو 57 ا يتنادون 
الا بهءولا يتمرفون الى غيره . 0 ْ 
ظ نسم كانوا عادو أت كل تسمية شواه» لا قدي م 
جلاله ولاتحل كانه إن" هي الا أسماء أحزاب تماقت ١‏ 
علي الي لحا سساتهاا لخاصة الشتقة هن إسماء رجالا أو اعمالحم . 

وما تقول نحن في هذا لسر : وفدين ور 
كندا يتولون : : أمووين وعباسيين وعاورين . .. ولا يفوتنا ني هذا الوقف 


: اس م ل و ب لع بزو اد د د ا 
ْ 00 في؟رجب 0 الموافق ١‏ نوار ٠6و١‏ جدث القى مماضرته في كانة 


<< الم» 
الاملاسي الاي أذ جره أعاد إن تبنية وان اليم وتحد بن عبد الوهاب . ظ 
الذدن فطنوا الى جلال ذلك من قبل » ونادوا بالعودة الى العمل : عاكلن عليه . 
الساف الصاح رسول الله ضلى ابل عليه وآله وأصصابة الذين رضي 
لله عنهم ورضوا عنة - - قكانوا م حاملي شل النوضة الاسلامية الأولى 


ْ ل المقدشة ما جابا من ع انعد ال كاشف الغظاء وجال الدين الا فغايوجدعيده 


ورشيد رضا والجزائري» وعبد الكريم الزنجاني » وببجة البيطار ومافون: 1 
الشناويءو #ود الغمراوي ؛ وعبد الرحمن حسن ع وعبد الوهان خلاف» 
٠‏ وعبذ اليد سليم » وحودشانوت » وتمدعرفة؛ وحمد الخضرحسينهوعيد 07 
المليل عدد يومد حسنين عخاوف؛وعلي الحفيف:وفريد وجدي ووعبدالله 
حسن , وتخد بن مانغ وعبد ابل بن ممراجم » وحمد الميال » وغبد الله 
: ابن ضا ‏ وابو اقيم القاشاتي ,.وأجد رضاء وسلمان ور وأحذ. 
غارف الزن , وأحجمد الصديق وان زبارة . 

وك كنا نودأن نلبس كل شيخصيات عؤلاء شاذ الهم , 
2 القانها الانيوية الزائلة » ومظاهى زخرف الحياة المداع » فوجدنا ذلك ل 
ينتأمم ب مع مقاماهم العادية الفذة :و سمو معارة فهم .و سأي 0 00 
ْ . ورائع مؤلفامم »فذ 5 رنام بأسائهم الهرذة : م 
00 وم من شرف أن تنشد في هذا الفا » ما الشده | الا وطيري ؛ 35 ْ 
5 شاع اله 0 
الجا 4 وقدوموم الئل » في جايل اعمالهم و كبير إخلاضهم 
أنه وحو فر من حلالته ٠‏ فصاع يم 


6» 69# 6 

لزعي رارسا لوي رز ا 
لا الوظائف ف والثروات » فبناك من م أحكثر مالا وأعن نفراء وأسط: 
سلظانا وأعظم بادا وأنخم وظيفة »و لكنوم كفقاقيع الاء»تبذو كتتار 
الفضة الوهاج » على أنها وشبكة الزوال خداعة المنظر جوفاء »من أجل 
ذلك تسدنا هلهم لان الاهمال معسيرم في صلم اتاريخ اد نلك م 
يقاء الأضلم » التي فرضما الله في كل شيء « فأما الزبد فيذهب جفاء, وأما . 

ما بتفع الناس فيمكث في الارض » )١(‏ . ولا تيل أن هناك كثيرا من 
الرسبال الحالفين ء سوي من ذ كرنا » نمرفنا الى بعضهم بواسطة مؤلفاتهم » 
وإخلاضهم وجمادم » ولكن لم يتيشر لنا الكتابة عنهم » لان عتصرنا لا | 
يستوغب الاستقراء ؛ فا كتفينا بالتاميح عن التصريم . ١‏ 
٠‏ ويسمدنا أن يمل قراؤناء أن التبادر من كلة هدي في القرآن » عين ' 
ما عليوه من ممنى الاستّلام . بالطبع عاموا أن الاسلام جقيقة كل وخي ٠‏ . 
ذا فبدي الله عين نلك الحقيقة , وهدف القرآن الجيد من كل ذلك » هو 
إيقاظ الفكر الانساني »الذي ضافت به المعرفة»وطمست فيه بصيرةالروج» 
فصر هدىالله في ماأتز لعل رسول بعينة » مبملاسواءمن الرحل» كجراعة 
التجرانيين النصاري الني حصرته في ماأوحي الى سيدنا امسيح لانهالم تفيمة 
وكسراعة اليبودالبثر بيين التنيوحصرته في ما أتزل الى شيدنامومىءاذ قالوا : 
1 «كونوا هود أو نصاري مهندوا » فاه في توجيبها ال واقع الحرفة دقل 


1ْ 5 الرعه 9و 


0 5 ا له ' 
1 مه داهم يو ذم الشركان»( (0 لبوأ أن دا ال ١‏ 1 
جبور الاثيا بمد وح» وملته هي مل ايع . ظ 
وك يل من | إعداز 2 إطلاق هذه اله" ةلكل هأ وعبعو كم 1 
الاهتداء الرحس بالوحي الا[ بئءمن أغلال وتقاليذ ؛ حول دون الفكرء. 
وكنه وأقم الممرفة » على وجهبا الا كل ؛ هذه الآآة الشتملة على أسلوب 
الاكتفاه والتداخل . اذ مفهوم أن أولئك اانجرانيين قالوادكو وانمارى . 
جتدواء لاجم هم كذلك ء وأن أولئك اليثريين لوا : :دكوواعوداً 
متشو ا» لامهم هم كذلك » وهنا التداخل . ومفهوم أ؛ أنض) من هذه ايا.. ب 
المسجزة » أن أهل كل وحي ييقولون مثل ثل قو لهم .وهذا هو الاكتناء 
الانظوي فيبأ . ورتضح بعد ذلك لفرائنا أن راد قوله تعالى 2 قل ١‏ مل 
إراهم حنيفأ 04 هو كشفت 0-_- الدا ؟رةالواسمةالنيضمت كل دوائر الوحي» 
ْ أذ ملة / اهيم هي غين. معني الأسلام في الاديان السماو كلها »والاهتداء 
0 باق ستيقة الاس» لعتداء كل وحي 0 5 وحكهفبا 
و الحقيقة 7 ل للمقل الانساني عابني أن الهداءة متوفرة في 
كل وحي أوحاء لله حتى من قبل ابراهيم ء وكل وحي هو الدنء والين . : 
. واحد: وهو الذي دمالة الرسل ججيما » 5 يستكي عليهالاالشركورف 2 
0 والوننيون 2 الذن حملون أنقال غبادة الا .يأ والاجداد وتقاليدهم» عر 
عليم أن يتخاصوا من جاذينتهاءوسحر اتحائها وماد بسأ تباوفروطها .. 
ظ 0 البقرة م؟١‏ 


د 4م » 1 

ومجدتراؤنا سدط هذه القيقة البي هدئنا اليبأ الآأية الني ذ كرنا » 
في قوله تعالل «شرغ لم من ع الدن ما وصى بةتوحاء والذتي أُوْحِينا لشن . 
وما وصينا به رايم ومومى وميم ء أن أقيدوا ادبن ولا تتفرقوا فيةء 
4 ا عل ار كين ماتدعوم اليه ل بت اليه من يشام ويهدي اليه 
من يفيت » (1). 

٠‏ وأخيراء ركم يكون اثمنا عيجلال الوحي ال بي ونشدةآاقه 
المترامية الخبن لصمان به ووثقه ني دائرة وحي رسول بين ؛ زاعمين أنبأ 
عي كل ني ءجاء من النياةء وزمنا هذا في الوافع وتفس الامى ء لاتري. 
على فولنا إن نباي حدوةالقاء مي فى نباة أبشارن. ش 


الق رآن في اوربة وابريكا. 


 ثحب وألآن تمد من الواجس أن نملن لقراثناء أنه ل يكن لنافي‎ ٠ 


«الاسلام » » “*سوى تنسيق الافكار زوعنا ور تر كيزها أدلنيا اليقينة » 


القطعية : اذأسهب فية كثير من علماه الحند» لمتطوعين الدعوة الهالله في 


أورءة وأصريكا. . والذي حفزم الى دراسته والكتابة عنه مسهبين هما فوة 
عجزي عل ألسنة 0 اكيت لال على أن 


ستادة 20 عمتاقية 0 3 5 كر كل منوجدة ‏ 


فر ضرال لاسا ب متكرا ليع أ ابعر الاين 
ش )١(‏ الشررى جم 0 ٠‏ 


0 9 الببوة رء‎ 1 ١ 


ْ اللاءم »4 1 1 
١ 2‏ الله احا الى الثقة الانسانية العامة ابل 
تؤمنوا إلا لمن تبغ دشم . ...» )١(‏ وشوي ذلك من الكلمات التي يتافوتها. 
من صذار دارسي الاسلام في اشرق والغرب» أو من أخواه ٠‏ المامقوالرماع 
فيههاء أو مرن حكتب الطفيليات الحدودة » الذاخر هَّ بالا راء الغرية 
الشاذة » والحرافات الرعناء ذات التهاو ال » القي ي لا صلة للها إلقران في 
ل أذ كاد ود و 
مار رجع أواك الدعاة الا كسةانيون » المتطوعورن بار ة الى 
القرآن الجيد » فاستخرجوا الكثير الكثير م ؟ نوز القيّمة ؛وكتبو هأ 
بللغة الأجانة وسولها 6 ف مؤلماهم وزسا' 7 ودر الم وعلاممءاني 
5 ا ثينةء اشوا ونيا ليرد المبارة 0 
و بذلو | الاموالالظائلة وسبروا | البايالطو 9 بل الأشبر بلالأعو رام(؟) 
)00 هذا يمل أقواهم الي تصور بر سطمية معر فتهم بالاسلام »على أننظر: وايدة. 
في القرات اليد » تعر من انس كل داك لاسا السوداء الخيفة » الني :رمت 
بامم تعالببه في أنفسهم » وكيف بنع القرآن قتل النقس وهو الذي يقول.« ومن 1 
1 فتل. نف بغير : نفس او ساد في الارض: 2 فكأنا قتل الناس جميعا. » ومن ع أحياها 1 
نكأنا أحيا الناس جبعا» بل كيف يمرم ثقة الانسان باشبه وهو الذي نقد قول ش 
0 و : البعض دولا.تؤمنوا الالمن تبع ديتم» راجع المائدة جم وآ لبمرا ن؟؟ : : 
0 )إن أبحدكاتب ب ترجم أهداف القر أ ؛ الكرم » المقدار الذي وصل الى 0 


إدرا كه النشر »-مولانا الفيلسوف عمد علي ألمنذي 4 إذ قفى. في .ترحة تك الأمدآف ٠‏ 
سبع سنوات » وهو ينقد أنه لو سلخ سبمين عاما لا<تاج الى أضعافها . 


| 9 لم0 
اوم لا برجون ان ذلك سوي إظهار واقع المعرفة 6 وازاحة لمات 
الجبل » وسوي اذاعة مثل القر ران المليا الحافقة بنيضاث الحهب والاخلاض ظ 
للانساية جماءء إل سوى رجاء مرمناة | لله ونيل الرلفى لديه : والائئنا' 
ْله الكرام صلوات الله وسلامه عليوم . 2 
ونحن نمذر الاجيال الحديئة في أو رة ة وأص يكا'و طالي مغرفة الاديان 
. الماميةيدراستهمءلاهم نظروا اللي الاسلام من أو بومتفنوا | بهعبالكراهية 
واللقت والاستخفاف ‏ اذ تخيلوه ‏ من قبل أنِ بعرفوه ما أذبع جولة من .. 
خرافات وجبل ومطاعن أنه يحمل اليم الوئنيات الشرقية والنظريات 
الثقيمة الرجمية » والأغلال وحكراهية اللم والتقدم المضاري » ا نظر 
لوهم الاقدمون الى السسيحية من قبله » اذا ماكاد سمغ بها الأبإطارة حتي 
استطاروا هاما » وظنوها تسوق الشرق ليحثل الغرث ويفعمه بالظامات 
والجبل » فتنكروالحاء ولم درسوا مثلها العليا التقدسةء وبتعرفوا اليجالها 
اروحي النسابي » بل كانوا بنزلون ضرباهم الجبارة القاسية ع 00 
وهدمون علييم مغاورهم وكبوفهم » ؛ طوال ثلاثة قرو ؛واولاأت 
الهم الملسكة د هيلانة » ٠‏ أت تتاطف في إفهام حقيقة حقيقة المسيحية َِ 
« قسطنطين »6 لما يشر اعتناق الاوربينن لها ا القرث ..6١(‏ 
2 ويشبهدائٌأثا الا نسب على الذينم يتبسر لهم أ نياموا بد ٠‏ بوافقع 
المعرفة الاسلاميةء 6 هي في نصوص لوحي القطمية المامية » 2 القران 
المجيد - عل كثرة مأيقرتوت من العم و 20 1 


: ) 0 ال 26 
: ماذا تمر ن اذا كانت 5 تيك الو لفات جاءت ككمر 1 »في 1 
ش من غير قصد ماهس ودب » ممأ يسدل على أهداف التزازرت غيوما 
كثيقة وظامات مسعديقة ة» وارما عرفت أنظارم . وتظبرها في أثواب. 


ْ 0 إلا سأطير . وهم لم خترعوا بعد اه عام بة تحكشف وافع غذائمب-م 


: الفعسكري لدى. تناوله :م اعترعبوا عام #مكشف م وافغ 
غذائهم المأدي !! . 0 
ونحن لا مجول أ: نم لا لبون في مايقرمون من مؤافات كتبتعن 
الاسلام له .وان أفضت بهم قرأءمم الى حافة يجبول ”اله. على 
أن المسئولية لا تفع علييم باذات . وما ذنهم في هذا الشأن ؛؟ واما 1 
الشرقبين بصورة عامة . أفرادا وجاءات . من ال ماين وسواهم . لا 
ْ قادرون على افباء ب الحقيقة.ولكنهم لم يفملوا. كسلا وشحا 000 
لدعة الميش وراحة البال . وهذه حقيقة لم تتقدم بها مرنف #قديرنا . واعا 
تبدناها في شكوى 5 مار ساسة ااغرب وغبقر في عاماله. ل مش وار فة : 
٠‏ الانسانية ومازالوا ينبضون ليتمرفوا الى كنه الوافع فى كل ثى".: ٠‏ 
020 هذاالسيا ل امام ع ف 
ْ ثبي » الابطالية ' بنشر في عدد “أذار فامستة وثلانين وتسعيالة .بعد الالف 
لام المبقري المساشرق « ليبرتيني» حين نه هام لس الأزع الى . 
بترجدة ة الذرآن اليد الى اللغات الا حندية . برجة عامية صمييحة.نمين أهدافه 
كاي في منابسها الا ولى . ينشر لهكتهالاآنية : « أرى أمحائي المتملقةالدين . 
0٠‏ الاسلاي والمدنية الاسلامية. الني قدمتها مام الاوربي حتى اليوم . سوف 


ا اال ال لا ل ا ل ل عا سو وو ا ا ا وه لويس ا و 1 نتن 
2 39 2 دا 0 3 ل 0100 اشر عد بح در ا 6 / 2-0 


»© خم‎ ١ 

تضؤل قيمتها العامية . بمذما تنكشف اماي أهداف القرآن متربجة ترجة. 
صيحة . فأفهم منها جسة إضماف ما فبمته اليوم «وننوق: تنقلك اعقالق:. 
0 واقع الاسلام في أورءة وأمريكا رأسا على عتب. ب ار 
فهر جديد) عام من احافل المامية كافة . 

5 نسم أنادرست اللخ المرية دراسةكافية . .بل زدت في دراستها‎ ٠ 
الكبيرين من أبنائها . أذؤدرستها من النواحي العلمية والاشتقافية .. ومسع‎ ٠ 
ذلك كلا سبرت غور أهداف قرت ورموز زه السامية . وفاياته الفلسفية‎ 
المالية . وقفت حائراً لا أفقه شيع . اذ أشمر ني تجاه تعاليم خالدة . وحع‎ 
ْ . لاهوتية بليغة وتشريع عبع عجيٍ وعدل أخاذ‎ 
. والحق أنتيلم أعد أعرف نفني . بد طول الدراسة والنظر‎ 
كنت لا أزال مصرا على أن القرآن ليس وحيا من الل ا‎ 
السامية وأشمة نوره المنبثقة من وزاء الا كة . التي برقد لدى سفحها مد‎ 
المظيم « صلى لله عليه وآله وس » ولتي استوات ع لكل مشاعسري‎ 
وأَصَاءت الظامة التائبة لبة في نفسي قد حوّلنني عن أصراري وجمطتي أعترف‎ 
أنها ليست من صنغ آنسان . .واذا صح بأفيما زات م را منكرا.فيكون‎ 
ذلك مني جلدا وهكابرة وخيائك اعرف أني ما برحت جاه_لا حقيقة‎ 
الاسلام بمعناه الساي الفسيح . على أن العرب لم يفهموا القر آذ يجب أن‎ ٠ 
١ 1 . .ما خلا فئة م: هم ظهرت في ابأن نزوله أو بمده بقايل‎ 2 
وإ أ َل اله اميد ذاوفق حنا ف نرجة القرآن. عا‎ ْ 
للانانية مثله لمليا وأهدافه الكيرة الساهية دعل زجني بم :أن سارعوا‎ 


6 ؤ48» 
في إنجاز هذا ا مشر 3 ء الاسلاحي الجيد ؛ ؛قبل أن تطرً أ علية غو امل الد 
والجزر » فيتلانى من أساسه أن أ كثر الاعمال و في الشرق ». ظ 
هله خلاصة حديت الستشرق « لببرئيق ++ وهناك كتبات ت لكثير ٠‏ 
ظ من للمنشرقين ورجال العلم في الغرب » نهدف الى كشف كنة وحدة . 
. الأأديان الماللية » وتحمد الله أنا سرنا على ارم ؤاقنبسنا من وهم »م 
شاركنا في البحث بالقدار الذي أتاحته لناظروفنا الضيقة.. 
عم بوجد يعض امستشرة قن كالاب ا وزينان وهانونو وكارل 
بروكأن . مس بون أن ' #رحون عن عقيدتهم الدينية إذا اعترفواء س ١‏ - 
بعد توفر الألة العانية الصحيحة لدموم  »‏ أن القر ان اللجيد و < ي فن. 
3 يل كالمبدن » وقداظل هذا الرأي يسوذ الا "وساط هناك حتي جاه اللورد ظ 
هدليو؟ ويليام وفاباوزن وبراون ونواستويونوما سكارليل...ودرسوا . 
هذه امسئلة بأنعام نظر في الكتب الثلاث “سكين المزوالنطق والواقم»  ١‏ 
بل سكين الوحي وله والضمير .ناذا م يكنشةون ان لا خروج عرب 1 1 
عقيدتهم بتانا لدى اعترافهم .بأن الة رآن اللهيد وخي من الله لهم تينو ١‏ 


0 1 أن جوهره هو غين ما جاء 0 فيه من شْ 


زيادة هو لشاله على أصول النشربع وقواعده الني أشار ايها « ليوتتي » 
' ان أن الايمان . جاء به 0 : 7 هش دا الأ 3 1 


0 ْ 


» 8+٠ 
فلة أجران» . ورأمهم هذا له دلالله في الأرآن إذ نصوصه‎ )١( وآمن نذينه‎ 
التي تفرض الامان ب|أسيح ووحيه »وأنه دوح لله وكاته ألقاها الى و‎ 

الإتول الطاهرة » والتي تفرض قداسة تلاميذه وإخلاصهم كثيرة جدا . 
وان الس لا .يكون مساما إلا إذا امن بكل ذلك . : 
0 على أن الميدين.» القديم والجديذ» لا عنعان الاعان ا ونا ايل على : 
سيدنا مد في القر _آن الجيد » إذ ثمار الوحي لا تجبل »م قال سيدنا السيح 2 
« من تمارم تمرفوتهم  »‏ وما قال ذلك إلا لأن جناك ا عن ن الله ظ 
محتاج الى قاعدة يعرف ببهاء ليميز المقل المق من الباطل » والصحيح من 
الكاذب كا أنه فرض دراسة الوحي وفهمه إن كان من الله أم لاء وقد جاء 
: بالمهدين » الاعان بالوحي والنبوة والرسالة وتزول ملاك الرب بالوحيءعل 
أمثال إرميا وملاخي و- زقيال ونأحوم امنيا زمه وكقوق انار 
وأخيا وصمو ثيل و#مشون وصيم «أخث مودي »6 ودورة وخلدة وحلة... 
كاكان ادير المبرانيين كأ بوب الاندوي وبلمام الوئني الآ راي المراف . 
وهؤلاء ل نمد تبواتهم ولاما أوحي اليهم شيئا »اذا قورنت بنبوة سيدنا 
مد سبي الله عليه وآله وسل » وما أوحي البه؛ وكل ذلك موجود ين 
إسدينا. 
وقد رأي الكانب للبناني ه اليا س أبو غنام » كثير )أن تقد أت ظ 
. الوحي الا1 مي تناول حتى حمارة بلفام » رت 8 إسانهاء ولا أمتقد 
أنه تناول القرار-_الجيد ممارقه الساءية ومعحزاته الحالرة الني هت العم 3 


٠ إطلاق الدين في الاسلام بقصد به وحي الله للانيياء‎ )١( 


د 5ك 


: والعلناء و 3 زات نز» هذا 100 والمقل و الاعان قو الشمبي 1 


-- الفرمع 


' الاسلام مَوسِشَة ة ثقافة السانية روحية سامية» التف. الناء ىغولا 0 " 0 


مذ انبثاق نورهاء وداوا ما واتخذوا مثلم المليا دستورا لهمفي ما بأخذون. ْ 

0 أو بدعون» وماشوا على اختلاف أجناسهم وافاهم - ذَا اعتتقوا. هاتيك ش 
المثل -.» اخجوة ينعمون تحت ظلالنا ما ينعمون »وبرغدون بطيب عيشها 
مابرفدون , وكانت من أعظم قواعد هاتيك امثل التي ني ترضحا 
وتدعيمها » وتركيزها في أنفس الؤمنين» اللؤسس الأول صلى لله عليه | 

.وآ له وس » اطلاق حرية الفحكر ونام الأغلال الت يكانت 0 

الانسانية » وثلقي الدسدود بين ليها ومن خلنبا»أي. اطلاق حرية ة الاجتهاد 
والقهم في ماأتزل ابم من وحي » وما باغهم ايأه من تمالم » ليعيشوا اخوة. : 


اخوار) ؛ ٠لا‏ برهقهم الكبت » ولا محط من قيم اله والتفكير ا مر القيود» : ْ 


0 وم يكن ن اطلاق حرنة الاحتراد خاصا بفئة دون فئة ‏ 1 يكن ع للعرب دوذ 


المجم . ولا ترش دون سواها من تبائل العرب » ولأبللا نعسار دون 


ْ ظ المباجرين ( ولا له ل البدت النبوي دود ن وام من عأمة الؤمنين »بلجمله . ش 
. رسول الله ملى الله عليه وا ١‏ له وسل » لكل «ؤمن وفرت فيه مؤهلات 0 
ْ الا<تباد وقوامه وواعثه . أذكان إعلمه ايع »ويقرمم علية» ويفيميم أتية. . 
1 قر كبية وا خا يديد » ليحنهم عليه ويدقس» الى أمساره ومن 


مكو» 
. هنا عرف السامو لن منذ كر الاسلام أن الاحتهاد فريضة أسلامية ١‏ 
وقاعدة أساسية . 
هذا أمير الؤمنين علي بن أبي طالب رضي لله عنة عن وان ال 
لين » أحدث انقلا) خطيرا ورجة عنيفة ني العقول » ودخل ا ار 
0 ده في الدين أفواج) »ما رأوا من سمو أخلاقه وسمة عام » وعدل قضاأ'ه 
الفصل ء واجتهاده الحدي الموفق . 
حفر قوم أزبية ‏ وهي خندق صغير يذطى بالجريد ايصطادوا مها 
الآ مناد »فازدم الناس حوبا ازوعام] شذيذا ليشاهدوا الا سد المظيم 
الذي أوقفت لاصطياده هوت افموا بالنا كب » حتى هوى أحدم في أعمافرء 
ولكته امسدك بوب الذي خلفه.وهكذا فل الثالث عن خلفه فبك الا زبعة 
فب » ورفضت القضية الى يدن الامام علي ليصدر فيا اليم الشبرعي 
ش أدرك أمير المؤمنين أن الأول هو المخاص “ في موطن ات 
طقلا الع له يربخ م الدمة ء ولماكان الثاني قريب منهء جمل له نصفهاء ولا 
َ كان الت أب حي له بين »ويس بط الدمة الكاءلة الا للرابع الذني. 
٠‏ كان بيدا ء وفرض دفع ديات املك عل جيع الحاضرين اأزدحمين » اذ 
م اللة المباشرة في وقوع الأدث » لتدافعهم وتكائفهم » وقد رفع أم هذا 
الاجتراد للوفق الى رسول الله صلى الله عليه وله وسلي » فاعجب به جد » : 
وأئر مير الؤمنين عليا على ملاحظاته الشرعية الدقيقة وتقديراته الحمكة . 


)01( مدتعر ص تفصملا في حجلة التدريرات الاجتهادية الني عرفت ل ألله 
وأقرها لاصعابه ف باب ونوأة الاجتهاد في :الام لام 2« في الكتاب الثائي. 


000 0 
وهذا أمير المؤمنين عمر بن الحظاب رضي اذاه يدانت اه . 
يذّكرنا في ايأنه إل'نبياء صلوات الله علييم ومواطنهم وجبادم »وما كان - 
منهم » لامظة والذكري و الاتتداءء فرأي عتهدا لو أن رسول الله.» امود 
مميل من السكان العروف عقام إراهيم الذي كان ياجأ اليه لدى استراحته. 
2 من عناء تشييد البيت الحرام ليحصل لامصبي ذكريات الجباد والمشاق التي 
: تحملبا و الأيا سيدا باهم امفاح سول اث سل ليه و 
ومبلء الى راي ممر» وانتظر الوحي فاذا هو تلو « واتخذوا مرف مقام 5 
ابراهم مصلى » )١(‏ . : 0 00 
و لعمر نظرياث اجت,ادءة موفقة جمبأ كاب السير وءني بشرحها 
وتوجيهها الفقباء؛ وحسينا أن نتدير الى اجتهاده في منع قطع بذ املس من 
بيت الال » حيث مهى سعد بن أني وقاص والي الكونة ؛ أن يقطع بد 
٠‏ السشارق »جين طل اليه ذلك . واجتهاده هذا مبني على أن الال مال الأمة .. 
والمفتلس من أفرادها لة حصة في أدل الال » وهذة شببة تدرأ الحسد عاذ 
زأي عمر رسول الله إسترح ليلة أت ةي نحت وسادئه درهثم من مال 


الصدتةم مد من بأخذهء ذكان بقوع ويقعد ويصلي ويضرع حتى ارك 


هائشة عالت أن هنالة أ فلما سألته متمحبة أشار الى ذلك الدرهم . هذا 
هذا . خشيت أن القى الله ولا نزل لدي . و كو ن الشبمة ندرا الحدوه لا 

عنع عقوبة اغتاس وتأدنية ؛وإعا هي أسباب قانونية غففة. 0000 

. () لاحل اجتبادات مر وموافقاة الوخي له داجع سبرة عمر نحجمد علي 
-طنطاري ج ص غره و06 د 5101 : 1 : : 


: 4 442 

انعم كان الاجتواد قذعا عاما في كل الا فراد إذكانوا جيمام )اقحال . 
يفهمون_مآخذ اكلام ومقاصده البعيدة » ورموزه وما مهدف اليه 
0 الحم والمتشابه»و الناسخ والمندو 2 والعموم والخصوضصءو أسباب 
اللرول » وسوى ذلك ما عو مفروض عل كل محتهد أن ستو عنةةوشخصيه 
#تيقاً وتفصملا .ومن لم يتيس له معرفةذلكعفانهلا بدأ نيتصل عن يعرف 

0 فبأغذ عنه» 6 حدث للفاروق سيدنا مر رضي الله عنه في إبأن خلافته »إذ 


كان يلجأ في القضايا المويصة الي :مرض على الدولة» الى أمير اللؤمنين علي 
. ابن أي طالت رضي ال عنه, كتحديد عقوبة شارب الجر بمانين جلدة» 
وتأجيل عقوبة الحامل الى ما بمد الو ضع ؛ فقتل الكثير نس مها باذ وا 
بالواحد . ودهشهورة هي كلة الفاروق حين بلغة أن طائفة من الناس تاصروا 
على شخص ففتلوه ججته.ين ليذيموا دمه » م أرادت قريش أن تفمل ليالة 
الطشحر فاص بأعدامهم م قائلادو اله و تأ عليه أهل صما و اجتمءو | 
لقتله لقتلرم جميمأ ه , 0 | 0 
علوم » فلماكان عصر أل:أبعين ,“وقد وحد الاسلام عناصر الام جيماني ْ 
. بوثقته الانسانية الملياء عا فرض لهأ من مثل تنيض بها الىالتسامحوالحب 
1 المام و امير : المطلق اعسشر أع” الاجتهاد إذ أمزشوو باو استعجم كثير من 
الناس ,ع 0 5 النازحين من بلاد الدر ب الى فار سوالهندو الافغان و الصين 
والثر كسمتان يستمجمون » ورأينا النازحين من نلك الشءو ب الى الم- 
الدرلي يستءربون , وقد أضبح الاجتباد بعد ذلك خاصا بأفراد من العمرب 


مه" 
ظ ار ؛وهذا هو دورالاجتباد الامن. .اذ عسر استنباءط الا 0 باخ 
شروط الاحتباد في كل فردمن أفراد المسامين :وقد 5 هذا الدور فيالقرن ْ 
الثاني » أذ ظبر فيه أشبر أعة وءتبدي الفروع الاسلامية» وانتبى في طليمة 
اذرن الرأبع » حيث جد الم.لمون ججوها فيا وندر بدنهم من توفرت فيه 


0 جيع الامكانيات والشروطو الؤهلاتونودقبلان ننبسطالقولني كل الفروع‎ ٠ 


20 الاسلامية 0 اءكانت لاسنة أو للشيعة ؛ أت تقدم. بين دي ذلك ب ا 
عن منشاً الفرعين السنة والشيمة . ١‏ 
السنة والشيعة 
“أن در لات الالفاظ الغو تتطورضهواً واتمحطاط “سمو 1 أمطاط 
.ما 6 ,| من معان» فاسامود ن الا"ول كانوا بغبمون من هانين الكلمتين : 
مقاصد أولية نسيظة خالية من لظى المصبية»وقتر الكراهية.كانو بون 
من الشيمة الاأتباع و الانصار 'فكل قوم لليهم اجتمءو اعلى أفرم شيمة » 
أي أتباع وأنصار لذلك الم » وأطلقو اعلى أتباع سيدنا | الامام علي نأني 
ظ طالب رضي الله عنه ورجاله وجنودة وأنصاره شيمة ‏ ظ يدا ليم 
0 علويين 6 200 ْ 0 


سه سس و ار اباي الأبطيا 
/ )10( وأما تخصص ١‏ م 0 عاو بن ) الم سوام سيقايا الشعة الحدلنيين الأبظال ل 
1 المنتشرين دن نغ ضاحية طَ رايلس الى ١‏ درون فانطاكية فأعلنة ئ قبو ام ن باب 
؛ تخصص العام . »اذ دم شبعة ة إمامية وقد 75 م بأمرثم الامام الحدن العسككر كي تأردن 
هسم تندنه . العمري والنييري . الجسم 0 ا اد أي 


8 


ركو 
ظ وارائم ا كل سل بال لاني الصا »هو شي وطري 
عْ أذ لا يوجد مسلم يدبن بالرسالة المحمدية ٠‏ ولا يعد نفسة متشيما لكبير أعة 
ا آل اليبت النبوتي اللطور » ريت رسول الله دلي بن أني طالي أت 
كل قوم سلحتكوا عأريقة خاصة فهم سذة » إِذ السسنة في الاصل 0 
. والسيرة » ولاريب أن الذين اتبموا غلويقة ااي ملي الله عليه و- 


00 وطريقة أصمابه وآل يبتهءهم سئة ونيذا النى سدس 


طريقة الني وله وأحابه البررة الاخيار» ولا يمد تفسه سنيا ‏ إذ) تن 
ْ لسار أصول. الاير ٠‏ 
الاسلامية ومداولات الا لفاظ . 

نعم طر أعلى لفذتي » الشيعة و السنة» مدلولات اسطالاحية كن من 
أل الوصضع » وما زالت تلك المدلولات تتاوروتت.وجتي خصموا لفط | 
شيعة ؛ بالمسامين الذين يتبعون مذاهب آل البيت النبوي المطبر كذهب 
٠‏ سيدنا جعفر الصادق ومسيدنا زيد واحاعيل بن جنفر وما تفرم مه (1) 
وخصصوا إفظة ؛ سئة ‏ بالمسامين الذن يتبعون مذاهن محتبدي العامة 
الذين ليسوا من ذرية ا,: ني صلى لله عليه وآله وس كاني حنيفةوالشاقضي 


- ومالك وابن حنبل والاوزاعي والظاهري . .. ويظهر أن هم ذا التخصيص 1 


أخذ حده وككاله منذ اامصر العا المباسي الثاني . ْ : ا 
اط أن هذه المدلولات الاصطلاحية » لن غير الوضع الااصيل محال» 


)0 توفي امماعيل بحماة والده حعغفر والذي ان المذهب المنسوب - 
هر ولذه عمد ١‏ 


3 0 ا85 »© : 
عتيدو جر دين الانب 2 دوق ,أن )حرس في اوخيفاء: 
ا اتباع إمام أو نهد بسنهإذ إذفي فك حدر لخر + الاجتبان و اقضاءعوالر جة 


0ن .النامة التي جاء . بها الرسل صلوات الله علههم ٠‏ . 


0 ومن هذى أن جع أهل اتروع الاسلية »لا عدون أرب 
هنا كأيات تفرض أ: باع أني حنيفة دون الشافمي ‏ أو جعفر دون زيد ... 
بل تفيح م لهال لانباع من يطءن له المسلء مع الاعتقاد بصدةالفر عالثاني . 
ونحاة أعله . فبذا النسيد محسن الامين كببزعتهدي الشيعة يقول في كتابه 
. (أعيان الشيمة ) مارنصه دإت إمامة شخص بنينه ليسث من. أضول 
الاسلام بالاتفاق من الشيمة وخيرهم » » بل يقول « إن من ينك ركل أقة . 
آل البث « النبوي الطهر » لا مخرج عن دائرة الاملام 60 وسكذا 
٠‏ من ١‏ نكر امامة الثدافمي مثلا؛ ويدبن بامامة أن حايغة أو حمف راواه اميل ْ 
. أو زيد أو الاوزاعي. .. لا يحكون خارجا على الاسلام , اذ الاسلام هو 0 
باع اله رن والأخذ بما ضح م نكلام ابي صلي لله علية وله وسلم » 
وأقوالة وتقربرانه » وما عداه ففزو عملعبية دواع تبادات الا ؟ متوعبتبدين 
أخيار » ما أرادوا بندوين فروعهم - يشبد لله - الا تيسير الأمرالرحة 300 
بإلناس »وهم جينا س رضوان الله فليهم - لا يرون مذهبهم مذهبا ؛ ما 0 
دامث هناك نصوص فر ؟ نية واحاويث صميحة » اذ كل مأ بتوخونه في .١‏ 
ش اجتهادامم أن تصيبوا أهداف الا يات والاأحاديث ومقاضهالدين اليقينية 


0 


يي ا ب يب 
)١( .‏ راجع اعيان الشبعة ج ١‏ منص ١‏ الى 54 . 


دذه»> 
..الاساسة يفوا كال الأسوة بزمول ذف في واقع الأ رمة 
لناء لكنا نحن بغباوتنا واتقسامتا على أنفسنا .وتمصبنا لهذا الامامدورت 
ذاك » ونظرنا الي فرعن المذهعي أنه امور وله وأنه هو عين مقطنوة : 


القرأ نت وفاية كلام ابي صلى الله عليه وله ول » وما سواه لآشي 5 8 8 


. أحذئنا هذه الفجوات البميّدة؛ والأخاديد الخيفة بين امسامين جيما : بل ' 
: يننزوبين أهل الأ دان السماوية الني أو اها الله الى رسلة . ش 

. على أن المثالاة في المصبية لأ قو ال امام المذهبت واجْتهادانه الظنية » 
هي خروج على روخ الاسلام المتسامح ١‏ و تعد عل النصوص اليقينيةالتيتبيح 
الاجتهاد في نطافها ء فاذا أردنا أن يكون فرعنا المذهي ذوق النصوص 
اليقينية التابتة » فقد خرجنا على القرا ن والسنة وفرعنا المذهبي نفسه ء اذ 
بت قطمياً أنكل امام ومجتهد يقول؛ «اذا وجد يلين تاساقم شنة 
رسولة فبو مذهي » . 

وم من حكلة واعاذ في قولالشافمي لا باعةوتلاميةه :«اذاراًيتموني : 

أصتمالحديث ولا آخذ ببمغاطدوا أن عقلي قد ذهبهوما أظر ف سخريته ! 
لممرور فععة أبصحح حديثا وبزوية عن رسول الله فقال له« أنأخذ به؛ 
ظ فأّجابة الشافمي ساخرا : أرأبتي غير مسل ؟؟11 


00 قد أنهيناحث نشوء الفرعين الكريمين الاضيلين في الاسلام » المنة . 
. والشيعة» والآان يتبادر اي أذهان بمض القراءأن هناك فرعا الث أهملناه 


00 


7 وهم الرافضة» لأن كبا : من الكانبين تخطون في ميج فلاطرون. 
: .لمن ينسبونهم » غير أن ضئاز عامة أحل الساة بقولون “عم الشيعة 03 


7 0 وعناذ عامة الشيمة شولون: ام أهل السمئة »والواقم أ هم لسو امتعؤلا ْ 


ولامن عؤلا:.. 

000 وال غرائا نقد يذ نجي ادي السحيحة؛ وتاريع تلك الية : 
ْ ونشأما » لندلل على أنتال نهمل شيئا يفرمطه البحث. ْ 
٠‏ .+ والذي مهمنا بصورة خامة أن بفهم قراؤنا أن الرفض هو ترك ا 
ْ به لوحي » والرجوع الى أساطير الوثنيات والبمول والطواغيت ؛ الأننا ْ 
7 استفصينا متقبين 1 نارهم هوما اتعجوه من أعمال »اذا هي ترك لمامالوحي . 


أجلان الرفض أي تعاليم الوحي والانصراف الى . سارو اسه 


7 ام بامسلمين » بل رأينا عدواه ننساب على د المرضى الملوثين الى أهل 0 


ا .هؤلاء فريقمن الاسراا لت 0 لا الاقم 
00 لجل فوا .واوا جنم ل وعدي 


عجدلا جسداله خوار» فمكفوا على عبادتة ول جد مومى بآ لتطبين . 


أنفس المؤمئين الصمادقين من عدواهم | اللا بأدمم جيم ييدذوييقرابته,(1) ظ 1 
ول الرغم من كل ذلك , ظل الداء كينا متواريا إظبر جينا وعنتفي بم 
. ذل على أن موسى | يكن قلسي في سكي ل نض الاين في أوريا 


(1أسفر أطروج 01 08 سورة الغ 04 


3 6» (١١ ة‎ 


حيث استّقر الداء أخيرا باز رضعية في مدينة الناصية (1) . 


هذا القديس بولس يمان عنهم في مواطن عدة ولسمييم «الاغوان . 


الكذنة» (؟) وم يكن السامون نحاة من دخول الاخوان الكذية 


ينيم وتمليم على تندميم م أوساطهم بأساطيرهم اا سمأذحة الرعناه » وقد تتبعبأ ١ش‏ 


1 ا باهي ارداق 


في تفسيره و أن منصوز عبد ااه بن 700 كت 0 ب 
ل إن حرب» ا ين ارق مر اينات 


وقدل هنا الؤتف النفيس بل لك الفريد مدفون) في مكثبة برلين 
-خوالي نسعة قرون ؛ واولا أن هدي الله الية الاستلذ الكبير شمد بدران 
المصري فاخرجه بالطبع (4) لظل دفينا بين ركام تلك الخطوطات. . 


والواقع أن هذا الكتاب ازتاح غيوماكثيفة سوداه طمست ع 


: فعار فناحقائ قالاضو لالاسلامبةالو احدةفيشق تىالفر و 4 )غيو ماحملتتانتر ادق 


سمي سد حا ا ا ا ا اه 
)0( ازشقت المملكة المبودية بوفاة سلمان عام كك م فاستقلت.نابلس يلسم 


ا-جولتنا سانل حتى جاء ««جمري » سادس ماو كبا فبني مديئة السامرة وظلايت هذة 
00 المملكة مستمسكة بمبادة السجول والبعوك نذ تأسيسها 10/6 ق م حي عام ١١66‏ 


ق م اي السنة الني هدمها وقفى على عيادة العجول ووك حصوماء يونا هركانوس 


المكابي الببودي ملك بوذا » راجع يوسيفوس ص ٠ 4١‏ 


:(#8)غلاظية 1 -4. 


(س) المترفي عام ومع هع لمم . 
.(1) مصر مطبعة .لمعاف ا 


و ؤءة 0 


بأساطير الرافضة وتتقاذف بطفيلياتهم»ونتدافع بترهاتهمعوتتبلدل بأصامنهم 


١ 8 الأمام' والتحامل والسباب والث تأت تالبين ف ظاماتما عن دراسة‎ : ١ 


2 الأولح» ومآنيها اليناء والاأساليب التي زينت دخولحا في قلوبنا جتي أذ: .ا 

1 يما ؛ والطروف تبي حفت ا وجعاتها تنمو و رعرع ونتفاق. 
لدعي الله ما اشاد علامتنا البئدادي من اماد في مؤ واف هالقريففاولاه. 

لظلت نو ذا الحامائة : تقر تراوح فيا يبنا وبين أهل الفر وع الاسلامية 6 


كانت تتراوح فيا يننا و بين أهل الأديان العالية الكبرى »و اكتشفنا 0 


في كتابنا ددن إر لهم ؛ ؛ حقائق تلك الوحدةعا وفر أنا المستششرة فون من 
تحوث ونصوصكوعا ننشوا مودفائن الآثمار ر وطلاسم الطوط والرنوق؛ 
كذك ١‏ كتشفنا وحدة اافر 42 م الذهبية الصحيحة » عا اسنقهءى علاءتنا 
البغداهي من 4>وث حو ل الاأساطير أأتى تى أدخاها الرافضة بين أأسامين . 
00 إحسينأ أننلقى الل و من اتقد «الهالانسانيةسبا تين الو حدتينالروحيةين 
لنقيم صرح اععادها وجاممتها على هذن الى كنين القوعين ا ظ 
انسانيقولا أيجاد ولا سلام لوميا. وكل ما نطايهمن أخر لدى ب يمع أهل 


ْ الأديان والمكومات انين نبذلفيسبيل الجأمعقو الأمن والسلاموا بقاء الامان‎ > ٠ 


مخالق الوجود “وتمالم الوحجي ملابين الملابين من التفقات .هو أن يذبسا - 


7 ْ هذه ا 3 بس لعولا 3 ليتازهنا السمرامتاق عدىالوحيمل منوه : 


ظ يس مل اح 1 00 مم الأدية ولللية . ولس ا 


بالعسير.او الستحبلو كل 000 أن ننفض ثوب الولوالتوا "كل. 1 ْ 


لبج رسو سمب وديس جم اموا بسب 


':© ة١٠ءالا‎ ١ 


الان عرف قراؤنا ل » والآن ألا ملم » وم يلون 
لواذا بين معام الوحيءني فروع الأديان المالمية الكبري ,ليزرعوا 5 ساظيرم : 
ومورو” انهم في القلوب الواهنة الضميفة » والنفوس الجاهلة النيفة.والآ ن 
أخيوا 8 لآ لام الفادحةء التي ترات على الانسانية من جراء أمراضهم .. 
واساطيرم » حتي تنا كرت القلوب وتنافرث النفوس؛ وبعبد الناسءن ٠‏ 
قداس الوحي الا( بي وأو انه الني تجممهم إخوة متحاينفي ضعيد واحد. 
والآ ثجدون أنقسيم تناز 3 الي الالماح في مبادرة الرجاء الى الدول 
المظمىء لتقم للوحي الا( بي منائر وحدته الجامعة التي هدينا اليبا . 
؛' والذييمنينا الا : »هوأ نيغيم قرأو نا كيف كان اتداء طبور أساطير 
3 اللا م القدعةموتماليمما فيرؤوس الذيزدانوا بالاسلامفي ياب جدددة ةو #ل ٠‏ 
واسماءجديلة شأن ظرورها لدى اهل كل وحي . 

وحسبهم أن يعاموا أن ول كلبوزها لل المنساءين ء كان على بد هبد 


١‏ لله بن سبا» اليرودي الميري الماني » الذي أسل في الصدر الأول تي 


- 6 قال غوستاف أوون-«دخل الأمام وهو #مل في غيوبوراثاته 
اسرائيليات وأساطير كثيرة ةعم يشتطع أن بتخلض طبرت في عقيدته 
ْ الجديدة » واب جسسطة ». 
٠‏ أجل فلل إن سأي هلهم عل بن أي طالب دض له :هوحق 5 
زم ا حت القي عليه را الألوهية ادي لباقي مع طقيدة 0 


05 


ا وات 
00 لوجي الاأ بي بسبيل اوتالاة هذه كان عر اياف | ناا ردن 
ظ الأسلام و تعاليمه » وعن نفس الامام علي رضو وان االّعليهوقد خدء الاين لا. 
يفرقون بين البثر والنذنة» بمذهت ابن سباً هذا وأتباعه» وم يفطنوا الى 

٠ سممومه ومبادله الملتوية »و أمراض أساطيره ومنءرجاته التي أخذ دعوا ليها‎ ٠ 
. الجاهير هنا وهناك في العو اسم الكبرىءويؤلف ولا الأنصار والأثباع‎ 
ختى أضبحوا حكثرة لا يستبان بهم » تمكنو ا أت يتذسوا بين النامين‎ 
0 . في كل كان وأن ,لبوا علههم ويؤئروا فيهم اكير التأير‎ 
. وها نحن أؤلاء نشير الى جلة الذأ مماطير والآاراء فين في كز ها‎ 
ْ .. إن سيأ بأكيادىء إسلامية أصيلة في أفوس أثباعة‎ 
لاؤة أفى اللؤمنين هلي بن أني طااب اي‎ 00 
0 إن سبأ واتباعه أن عليا م يكن صمايا خسب» وم يكن‎ | 7 
0 7 آل ليت انبوي خب »وإ يكن اع الصدابة سب » بل كان‎ 
ولسوا الى جيريل أ ليخ واوا هؤلاء السبئيون الروافض.‎ 
بنفتون سموم هذه الأ -طورة حي عرفراءه بلطنة » وم لذبن د إبغضون‎ 
.)١(» جبريل وبقول بمضهم لبعض عنة 3 الء: واصاجب الريش‎ 


و5 رافية برل وني الحا ليه مرش بان مابعر ره برهي 04 0 


0 برجم الى المذاهب القدئة التي كانت تنكر الوحي وملاكة وتحترها ممه 


ْ 5 وري الضلة بين الله رعاءء متقطعة 6 وقد انتقاثت هذه المدوي الي بص 


سي يم خين شق الانرض ن تلع 


00 لفرق ) . 


» 6١١42 
وقد أشار القرآن الي هذا امرض‎ )١( » انتي عشر الفاامن اتباغ « قوزج‎ . 
الاأسطوري بقولهتمالىه قل م نكان عدوا لجبريل فانه ثز عل لذن‎ 
ْ . )0( » لله مصدة ماين بدية وهدي وبشري للمؤمنين‎ 
3 ولاريس أن هذا امرض كان متواريا في غهوب ورائات ابن ب‎ 
وقابم) في أعماق حكبوف جموعتة النفسية » فاما فالي في حب سيدنا‎ 
الامام علي رضي الله عنة»ظبرت جر ائيم هذا المرض بصورةجبارةواننشرت‎ 
عدواه في تفوس أتباعه )وقد أوجغ الامام أن برىهذاالشظطط من الناس‎ 
في معرفنه »ما بين مغالاة في الحب » ومخالاة في -الكر اهية ؛ فقدروى‎ 
عنه الشريف الرضي في نبج البلاغة قولههيهلك في إننان ممب مذالوعدو‎ 
قل >ردو برب بالمالينفي الم بالرو افضةر بالغالين في ابض النواصب الذين‎ 
كفروهء والآن ب بيق من مؤلاء ولا أونك شخص واحد ؛ وقد اشار‎ 
. )( إلى ذلك الملامة الجتبد السيد عمسن الا مين‎ 
: اختفاء أمير الؤّمنين علي دضو ان ل عايه‎ (2) 
70 قال ابن سباً حين بلفه موت أمير المؤمنين ء » إنهلمعت بل‎ 
مات شيطان بدا في صورته » ليحط من قدره لدي ااضعفاء  أما هو فأجل‎ 
من أن بموت. انه | رتقع الى السحاب ولا - زال علا الآافاق ضوته الراعف.‎ 
بعلن وجودة 00 وعدا 4 الدأه . واء تأليه الا شخاص والاعان باختفاتوم‎ 
ز.‎ ١١ سفر العفه‎ )( ٠ 
0 الشرة وؤ‎ )( 
. 0-١ ر) اعيان الشيعة‎ 
. 58 (؛) راجع الفرق 0#« الى‎ . 


2 ه6١٠١‏ »6 
( وهلاك | لشياطين في صو 1 #دتد استطار تأو زه فق تين الا رفاض 
الذين و زعيمم ال ول ان ا بوم فرق ق كثيرة(١)‏ منوم الكيسانية 
٠‏ الذن ألم | 0 ن الحنفية ثم ولده أنا هام » ومنهم اللمطابية الذين ألهوا:. 

حفر الصادق » ومنهم الرزامية والراوئدية الذين ألمواعد لذن النباسن 
1 والسفاح » وأا مس المراسابي و َه فالمة وابا حمفن التصور وحككيا . 
الحراسانيالعروف اننع (4)5وم: نهم السفيا يانية الذي نألهوا دياو 

: وهناك فرق اكثيرة " نّم البغدادي في كتابه؛ ألهوا ضااكخيرامن 
الاشيًا ص آمثال . عد الله ماد هَ بن جعفر بن الي طالب ب (4) و عد 
لله ميدي ... 0 
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ولاررب أن قراءنا قبِمُوأ أت لا امؤلمين لا لان أحياة ع 


دُومُونَ أعمالهم الكبرئ ني الكون ٠شأن‏ الآلحة في عوالم الاأساطير » 


أل توت وأنا بن غابروا للداس وحاوم على نموشوم 0 6" 


.؟)غ٠او الفرق اوهلا‎ )١( 


جديرا بذلك 3 
: 8 و6 الكاثر الاموي اأساعي لاعاد د الاموبين ف الثام . 1 ش 
(؛) وسيب تأليهه » ان الإمفريين لم برده ثقة في ما يروي فأحرج ذلك صدور 


. اتباعه فألهوه . وسأفي بحث ذلك مستفيضاً في الكتاب الثاني تحت عنوان « ويلات‎ ٠ 


الاحراج ' 14 .والاءرا اج يزرد اانشفقة والمر 4 ة والتسامح ف العةء ول الككيرة »كاحراج 


قريش لاني على الله عله آله وس » ذيبعث الفيظ والم اثرة وءب 1 ا وازن في 1 


م 00 


٠ 


'(:) ثلد بمسد الي سلم وقنع وجوه كي لا يرى نوده الالمي مدن )لبن 0 1 


ربج سج مسي مد د ع 
الك مك 1 ل 4ق وجي سمت بوم بوجو د جوج حمر جد سرد جا :يد 
1 500 3 د ا ا 


ركملا 
ْ إنا وال بالسة الذن يلذ هم أن در ١‏ مكانةالا! 'لبةفي الا رضءوبز ع عو | 
من عقائذ الماياين التبتلين لهم . 

ش وأساطيز الاأشخاص المظراء وعدم مو مم واختفاؤم متنلغلة فيجاهل . 
٠‏ التارريخءولملها أقدمالانمراض التيطرأتعلى عقيدة الاءان مخااق الوجوده . 

زأيناها منتشرة في كل الام 'فاشبر آلهة مصر ااقدعةءأوزيريس وزوجته 

إزس ووادهما هورس ظ وأمون وزوجته موت وولدهما خنس ٠‏ ورلس 

٠‏ وزوجته هيرا « العاقر المسكيئة » » وغووتوت لاو ومغت وأمنتي 
وشو. ... وهذا شأنهم في تأليه ملوكهم الذبن بقرموركف بأعمال إنسانية 
حكبيرة » أمثال (مينا) لني جمع الملكة ووحدها ؛ على كثرة امتهم 
واختلافهم فيها » وأوستريس الذي لم بدع في طول وادي انيل وعرطة » 
مو ضع قدم بير زراعة و يفظن الئاس الى تأليبه إلا بعد هوله الت 

وحسمابة فام » إذ فطى لذلك الملك ويم س(١)‏ وهذا. شأن قدماء الا نكلز 
لذي نكانوا يؤلحون نبلاه كبنتهم « الدرويد» () وأشهر آلمة اليوئات» 
عويس ومنوس وفلكان وجويتر وفينؤسو كويدثوزفسوهرمس... 
وامتاز اليونان أن الهتهم ا ٠‏ إذ يتنازلون أ-يانا بالنزاوج 


الوم 


. والنناسل مع البشرء ولار. ربب أن ذرءة هؤلاء الاامة تتخفض اتيم 


2 التوسع معرفة ة سكاث مهي الاقدمين راجع اكاب وسواء السيل في 
سكان :وادي النيل. ) ديروت ا مطبعة الامير كمة يليليلا م 
() راجع:كتاب ١‏ الملال في أريمين عام » » مطابع الال «؟مواص .لا. 


اوالالم ا ا 0 
0 سر أنماق الحة!!() وأشبر آلهة اند , رهة وفشنو / 
'واكرستا ونشتري ووذا وسيفا وزوجته هافاني . ٠‏ واغهر آلحة فارس 

القدعة مترا وأهرمان ويزدان. .. أما الرومان فل دفاو بتأليه “امقر ْ 
وي بعض ملوكيم 50 س وروموليوس بل اعتمدوا على تألية 
ْ الإن والنا, اوشم فقراء في هذه الناحية ل نر للحم إلا« شارون » لذي 
ْ يحول ماين الأشرار وسمووم الى النما . 
ولو أخذناعل أنفستاء ذ كر الأشخاص الذين الهم الائم القدمة» ‏ 
ولا زال أنعاؤهم محفوظة الى اليوم» لبلذو! عشرات الألوف » ونيا 
أن يفهم القر اء. أن التأليه الذي اننشر دازه بين فرق الرافضة»هو داءالامم | 
القدعة الأزمن » الذي , يطببة وجي السمأه “وزسل اله ومحتملون في سييل ‏ 
تطبيبه الأ لام » حت ذا أبل الناس وأشرقت في صدورمم أمنواء الوحي» . 
وبوا لي عبادة الله خالق الوجود الحق , عادوا الى الظبور صية ثانية . 
وعلى منوء هذه الأساطير » فشر موابذة فارس الأقدمون' 5 شعو 1 
-«مترا » الى السماء وحلوسه الى الملائكة . واشترا كه معبمني تناولالظمام» . 
1 م تأليبه (؟) ولمل ألياف هذه الأ سطورة الفارسية ؛ أخذت مجارمها في 
00 كبن العير انين » فقسروا رؤية البمع 1 الدالة على ار تفاع الياس في - 
المزلة والكابة لدى الله »عل حاب تلك اللا طياف .وفا" مم الرمزفيجلال 
)0 للنونات 311 لا تحصى > إذ , يطلقون على كل ٠‏ أحتز بف إن لذلك الفن. 


راجع تمر التاريخ العام طبع بولاق 1 ل 0 المناعية الروافض : 
(؟) قاب وال ؛ العقاد ص 40 + 


د 


١ 7 ,‏ 
الرؤية ؛ إذ مر كبة دل غلى السرعة» والنار تدل على القوة في السرعة(1).- 
والفبوم من كل ذلك سرعة ارتفاغ تلك المكانة واظبارها بصورة عثيلية . 
(©) تاليه أمير الؤمنين علي ن ني طااب 
وهذا مض دخ_ل على بعض اليوودء الذبن شاه_ذوا 7 0( 
وخدماته اللى » ومساعيه في حفظ التوراة بعد المودة من السي الهاي » 
وأول من زعم ألوهيته فيلو اليبودي الاس.كادريء وقد دخل عليه صرض ش 
تألية الانخاس ؛ من عقائد قدماء المصريين واليونارن والهند وفارس » 
مستأنسا خطاء بنص العهد القدم » الذي يول الله فيه أوء.ى « وأجءلك : 
با لفرعون » وهارون أخوك بكون نبيك» (©): عا دخل على »يكال 
. الببودي الذي قال تحاول الله في المكان مع التجسد » ولمله أخذها من رؤية 
بعقوب المنامية في الصارعة المشهورة ( ؛ ) وانتقات هذه المدوى » الى 


(1) داجع ؟ مل + ١١‏ 

()هر عزرا عاد من السبى ل ابابلي على واس أو دوين الها عام هد قام عو 
وو وجمل هو ونحميا على تجديد اد الاقصى » وها زال .م عزدا يي 
لاملاحاته الكثيرة » حتى جاء فياو المولود عام ٠ق‏ م فنادى بألوهيته تجا بأن 
' خملة الاجمال الاصلاحية الني قام 5 » فوق عااقة الشر وقد تفائفت هذه بالنحكرة 
وأيدها أورء طوبول فتسربت الى جزيرة العرب ودخات ايرة واليمن ولكعتبا 
م تحد تصديقاً وإذعانا من ابمبع فظلت فكرة طائفة » ثم تركها أهنها وعادوا الى 
الاصل ومن أجل ذلك لم يامم لها القرآن إلا مرة واحدة في قوله « وقالت اليب-ود 
عزير بن الله » وهو من ٠‏ اللواز المرسل أي إطلاق الكل وارادة البعض . راجسع 
.سفرى عزرا وتحما وكتاب ه الله » للعقاد ص ١‏ و كتاينا الارل من ه اأرا 3 
في السياسة والاجتاع » ونفسير المنار ٠١‏ - هبام . | 

.1١- 11 خروح‎ )5( 


0 (4) تكوين لإ 2 4م. 


ملم 


ظ ؛, د 
البر ار الأراص الا براق دادين الحنابةالسنبين ونداتعرت : 
أفكار فيلو هذه عند قم من من اليبود يلا سم مو د اليمن واللية 7 ؛ الذن 1 
ان سبأ» فكان حمل نواة هذا المرض قبل إسلامه » كتقايذ متذلئل 1 
في غيوب واراثانه لبر فيمنالانه نمب علي بن اني طالب إذافأول من 
أدخل تأليه الاشخاص بين السامين “ هو عد الل بن سأ ثم أله أتباعة ظ 
٠.‏ الاترفاض ) أشتخاصاً عديدن » لاسياب شى وظروف ومليلات غنافة ٠‏ . 
ْ وهنا أذ قراءنا العجب » هل الأ لوهية "ورث ث كالطيأ باع والمادات 
. والاأفكار» أو عدوى تنتق لكالا رامن :أو كرة يتقاذفم!: البشر + أى 
ْ هية 460 2( أو ا ورث» أو إغضائمن 0 2 أعداس دوت ظ 
أشخاص ؟؟.. ش 0 
ب والواقتع أن جموع اا انار 0 دفت ت البشر 
قدءا ) الى تألية الأ شخاص » بل تالية الميوان والن راث ت والطا'دء ورى. 
بش نكر ي الا وربين أن ملابين الالمة الني أت تحكن في انظ 
يبا آله إلى لني جاء به لوحي أي أر كل واحدهنبا هو الل 
3 ق المق » وإعا رأوا ظبور أثار قدرنه تاق في أشخاصوم » وأماهم 
ْ وأقوالهم وأرواحوم وأنفسهم» فائقة 6: تازة دون سواه ؛نا هوم ماحل 
ذلك ؛ وم لا يقصدون ن دأ من تأليييم . “أت كل واخد. هو 5 الحااق ‏ 
المظايم » 5 لاء وإنها بقصدون مظاعن تمل تلك القدرة الالحية بلذات . 
ولا كان المقل البشري القدم » دز من أن عبن ين مظام لي . 
القدرة الالفية فى خانا '» وجلال 1 'ارهاء وبين ذاته سبحانه وتمالى التي لا 


» ؤاكن٠و‎ ط١‎ 


نشبه شيئا من عخلوقانة المأدية أو امعنوية » اختلظ عليه الاأمى . وقد تبين 


لنأ بعد الدرامة اامميقة الناقدة » أن الناس أدر كوا هذه الحقيقة بواسطة © 


الوحي قدا وتقدم المل حديثا . | 00 

أجل أدركواءفهذ المبد القدم جاء فيه نص أن مومى أرسل ليكون 
إلا لفرعون أي لا لظرور آنار قدرة الله الحارقة التي يحل فيه » ومعلوم 
داهة أن موسى لم يقل عن نفسه أنه إله بالمنى الذي ادماه فرعون لنفسه» 


وقد أشار المهد الجديد الى أن ولس وبرناياء حي ن كان بشران ونظبر عل 0 


أشهما التأييدات الالحدة والمجائب؛ كان بمض الناس يقولون عنه| لان .)١(‏ 
و م لا يقصدون بذلك سوى كنار مظاهن القدرة الالهية المتحلية فيأعماطه,! 
٠‏ لأن يولس ويرناياكانا بأصرانهم بترك نأليه أشياء الوجود » وبدعوانهم 
لك الامان بلله الالق . والدليل على ذلك أنهم حين آمنوا بدعومها هدموا 


المتهم القد عة » المتخذة 5 أشياء الكائنات 3 ذا فهم بقصدون د بكل 


تأحكيد - 9 قو م : إغارن 5 مظاص القدرة الالحينة المتحلية ْ 


في أعماللما . 


القدرة الاللمية , المتجلية في كل ثيء من إنسان وحيوان ونبات وجاد . 


. وهذا القرآن الجيد بؤيد ذلك الاطلاق» إذ يذدكر أن الذن كوا . 


يعبدون الا وثان والانصاب كانوا بدعومها الة « واتخذوا من دون الله 


١١ ١: أحمال الرسل‎ )١( 


والنتيجة من كل ذلك » أن لفظة إله كانت تطلق على آدار مظاهي - 


0 ينا 


»3151١١ 


5 آدة 00 , انطاتوا واشدوا عل التو » 106 : كوو روه خالقة 0 
آ 3 م يقوان ال ٠‏ 0 8 2 ِ 


تيدم إلا ل الى 1 زافق 0 ان هو الاشراك قٍِ المبودةءالذي 


جاء الوحىي الالمى لحاربته والقضاء عليهءومن هنا قالعاماء السلف الصالح: . 
إن مدلول كلة لا إله الا الله . لا اله معبود ممق الا الله لاأنه هر اماق 
المق 43 5 عداه من ٠‏ الإلمة ان سٍ اللا بعضص. حاقهة), فعاوام | به ف 0 اد ش 


كرما بمده كفر » وهو عن الاششراك . 


ولمل الك رامية أرادوا أن يفروأ من تأليه ع شياء اودرة 2 ذسةطوافي 
الذي منه فرواء اذ قالوا : : ليس الله هو ال جم المادي عبل الوص اروحي يي 


الحال فية 6 وطوله 2 شبعة 3 ا اللشدئر قة م وله كل ما للان.ان»من أعضاء 
سري الفرج والاحية» وأنه ةا ى كله الاوجبه (م) وقد غيب عنهم ان 


| ايلم 1 متحائة #هو خالق المادة والروح م و 4 غير خاقه 5 250 رالاكان 


احا سجالة وتعالى -_- مض حلقه 34 وهذا ا تحيل علا وار عا 
والوا والواقم أن الاغى اختاط عليرم م اختاط على بض حكبنة الميد 
القد بم » الذين م عنزوا بان الل الحالق المظيم الذي لا يط 4 به ثني؟. واس 


ملاك الوحي الذي خالو مهو الله الذات » كين ' راني اللاك خارة لعاول). . 
ئ ! 


(1) نس خ17. 

(؟) ص 5". 

(©) الفرق م؛ ر زهو" 528ل؟. 
()) صقر العدد ,م - "م؟ . 


ا 


اه 


قالوا و 5 نفسة )2 وقالوا ثل ذلك حينل ذا فق املقة )دفي الجنةحين 


ممع آدم خشة اقدامه (؟) وهذا الاختلاط جاءهم ) “من أن الانسان القدمء 
مذ جسة و ثلائين قرئا. كان ٠‏ إإصءب عليه الاميز 0 » بين الصانع ا 
جل وعل - وصنعته » والا فأن صفات لله الذي لا نحيظ به السموات» ٠‏ 
ولا مما السموات» مبرا جات وعظمت » من صفات ملاك الوحي ؟ لانه 

مهاف ال أعظم م جاء الوحي على لسسان سلما نوغليه السلام؛ 
في مناجانه لله « هوذا..الس.وات وسماء السموات” لاتسسك . في لاقل . 
هذا ابوت الذي بنيت . ؟» (م) عل اك النصو عل كاز 3 َس لعامة 


الشعب أن الله يسكن في هذا الببت؛وأنه سبحانه.ظل هاا في السحاب ١‏ . 
ْ لا حجد مكنا يأوي اليه . حتى شيد له سامان هذأ الببت فسكن. جا ذكر 


ذلك ل لعقول أواعك العامة 3 ١‏ : 
وعلى كل حال . فان أمثال هذا النصوص المنشاهة - وإن كثرت ‏ 

"ل في خصانة النصوص الحسكة الأصيلة . التي تبنى عليبا حقائق اله 

والعر فة .كالنص السسابق , على أت ملاك الوحي . ما هو الاروخ من 


)0( خروج _ > 0 :2 

(19) تكوين لاسة راجع يحث آم ونظرية دارودن <وله في كاب وتستطيع 
أن لاترض » والوحي حين يذ كر آدّم والارض وسوى ذلكمن الحاوقاث يكتفي ' 
من الناس بالاءان بوحود ذلك ولا يكلفيم .معرفة أملية وها إذ المعرفة يوضعية ٠‏ 
التكوين لا يترتب عا إعان ولا "كفر والاءات بالله » أحكبر من أرك هده ده 


توافه الاشراء » المناسبات المقدرة حسب العقلية الانسائية . 


(م) امل م بالا 


ب 


اا 


ا لأا مرة» حا لويس ازا الك ككل الأرواح يمن 


هنا جاء مدو ٠‏ الفيم الى المنيئيين الروافض في "أوبل ايات القران كانشتبو ن 
فأدخاوا ١‏ أمراضوم بن المسامين ؛مستندن الى.ض آنات متشأمهة»وقد غرب 
ع ن باهم أن الله ا حتاط للا'عس بالآ يات المحكة ؛ احة ياطه في كل "كتاب 
سماوي « هو الذي أثر لعليك الك تاب هق لات" عكنات هنأم الكتاب 
وأخر «نشابهات ؛فأما لذبن في قاو مم ذيخ ؛فيتبمون ما تشابه منهء ابتناه ْ 
الفتئة وابتناء تأويله » (1) وقد تنتبمنا كل التسدوض التي جاء فيماذ كرملاك 

الو حي ف مد ما يشير الى أن هو تمالى اتذالق . الله عن ذلك علواً كبيراً. 


.عل أن مؤلاء السئيين الرافضحة أنقسوم 10 تيقظت ف اقيم أخيا روح 
العم و الفهم»و أبصر وا الأأباطيل والحر افاتالتي سد تلب اها للوتى السابقون» 
فتخلوا عنما حت مييق أحد منوم ين السلين اليومء وهذا شأن مؤلهي 0 


ا عزرا ا بق أحد مذوم قِ اليبودية ايوم . 


ولعل عقيدة دؤلاء المؤهين 3 أن لله رد حل ف الاشيخاص هي 
التي مات أن كان الدمقة ي الرافضي 5 عل القول ؛ أن هذه الروح لا 


ظ نحل فيشخغص الا أورة: به الجال والفة 4 الخارقةعو لذاكان هووأ ثياعةبعيدوث 0 


كل جيل فان )0( زاعمين حاولا فيه . 
0 رم أكل لحوم الابل ٠‏ 


لا الا ا ا ا ا 
(1) آل عمراث 5 
(م) الفرق 806 ٠‏ 


: . » 1١١4٠ 

| نص المهذ القدم على تحريم لوم الابل )١(‏ وقد أدخل هذا التحريم 

.بين المسامين السبئيونالروافض اما أدخاواءوثابرو اط تجرعه»<تى رجغوامنه. 

وإيبق منهم من بحرم وأول من نادى بالتحريم عبد الله بن سبأ. . 
() الاباحة 0 
رأينا الرافضةالحرمية مجعلون عيدانيكلعام؛ يستبيحوذفيه الاعراض 
ويتبتكو ن شكاري يمتممين » وهذا مرض قدي دنا اليه الا ييقوريون في 
اليونان» وانتقات عدواه الى فارس » حيث ذءاليهماني ثم مزدك . ثم. ظهر 
بين المسلمينفي الحرميةالبابكية الروافض » وجملوهبوم واحدا في العام (؟) 
() عبادة المجول 

َ هبي ميض قذيم جداء ظهر في مصر حين طاب المصري القدم الى 
ولده قأثلا ؛ إن أرضك هذه حمولة على قرن ثورءبريد قوة الحرث التي بقوم 
بجا ء ولكن حرف مدلول هذه الكلمة على عمرور الزمن , جتى اعتقد أن 
أكرة الارض بحملها ثور على قرنيه» ولا بد أنه يشتمل على قوة خارقة أي 
أأوهية » فسبدوه لأ لوهيتة . إذ محال أن محمل كرة الا رض على قرنوه 

5 . ع‎ - 1١ سر اللاريين‎ )١( 
(؟) راجع الفرق ١6؟ و #8018 . وقد ظبر مافي عذهيه الاباحي في عبد سابور‎ 
الاول ١6؟ - ؟0م م وظل مذاعاً بين اتباعه حت اضطبدمم بهرام الاول و.م ب‎ 
ووم حاء مزوك عام 444 فملد نشاطهم وكثر حوله الاتباع حق أناده قباذ هام‎ 
وظلت اوباء هذا المذهب مستكنة فينفوس الذين اساهوا منهم ثم ظبرت في‎ ه٠‎ 
عصر امأمون على بد بابك الحرمي الراففي وقد كثر اتباعه واغلنوا الثورة حستى‎ 
اه.‎ - ١ أجبز عليهم المعتصم : راجع تاريخ الطيري ؟ ب م واشتمر لابي الفدا‎ 


ش ظ د هلا 2( 30 
١‏ الثور العادي انم تسر ات الاألوهية الممكل 'عحل بنصبونه للمبادة»ممتقدين 
ش أن لله بحل فيه وقد انتقل هذا اأرض إلي الحهند فالاسر ائيايين فا لمسامين 
على بد بيان بن مممان لْدَميم ي الرأففي ))١(‏ وهو رجل الها كان برسم - 
لانباعة أن لله ذ كره ف :الترآن بقوله « هذا بان للناس » قال اأزميةأي 0 


5 


ْ و * أنه ورما مئة . 
ظ اخطاء 0 ظ 
5 الى قرأ ا قٍِ اليحث السااف انملا "مراض التقليدة ظ 
ل ٠‏ الى ى نفهها |الرافضة لان الى سامين .وال نَ ققدم البيم أخطاه الكاثبينفي حر بر 1 
لك لذأ مرأض « ومعرفة ة أرباها ومناطقها ل ولي 2 وكيفخبطوا فيبا 
خبظ المشواء افنسوها إلى غير أها 8 6 حدم تي أحرجوا موقف الكثيرن» ١‏ 
75 أ ثار الياء 6 وفم لد تفوس 04 وكاد ودي بالوحدة الوامعة “الج يدور ظايبا 
قوام الانسانية والتسامح والسلام 3 والاعان خالق الوحجود. 
والحقائق تسم 6 بقوأون - تخد أندا المد الوسط فلى رْك النا.. 2 
الشادة من ظرف ع التباعدين 2 المشادة التي ” هم ظوز ظبز الروخ الانساني 6 
؛ وتقغي على آسامح الوحي الس سأي و24 مل السسلام مستحيلاء وطلن داقع ْ 
العرفة بأطلل” 03 ورجعوا الى ذلك الرسط ؛ طدارحين المشادة الجو قاء ثم دك 
أقداميم 0 . لفوا أنفسوم مغمورين ف أنواء المعرفة وحقائق الا أشياتء 
إخوه ة متحاين .وحن ٠.‏ لا نهم أوائغك اكتات الموافاة لامعرقة 6 والزيغ 
ا ل لي سي سسسب 
(1) ترق ١14‏ 0 "0 


» 5ال‎ ٠ 
بها عن أقداسها والاعمراض عن عر اما » لا لا . 00 يك‎ 
واقع العرفة أبذا . ويالا حرى اذا ا با الكرن الذي‎ ٠ 
أنتعد مم عنبأء هو اعتقادم . »اريف المرة فةعين ا كتبوا و ألفو ا‎ 
ْ وأذاعوا ونشروا.‎ 
ونحرل خين نناظف في ازاحة تلك السدف » لتقي تظهر المعرفة في‎ 

ناحية » وكتاام في ناحية » لاتريد بتاتا تصغير شأنييء ولاالحظ من 
أعادهم , يم تاب مخاصون بررة » بذلوا ما وسءته امكانياهم ف نظرناء 
وقد بذلنا رك أيض) جهودا وامكانيات » وسبرنا اللياللي الطوال مماء 
للتمحيص والتح قيق . فاهتدينا الى أشياء كثيرة . بيدأ اننا نعتقد أن رحالا ٠‏ 

ظ آخرين ؛ سيجتبدول ن ويكشفون من المقائق ‏ ما حابأ فة بض : 

وهكذا تأخذ سنة باه الاأصلح وينظوظيا وامانيانها © وسين.الدرقة 

إلى 50 تسير اوأرن نتهي بها الهالتور» الى السكال الى . 
قرص الشمس 
1 5 م تداو ل الناس أصراض الرافضة السبئينن . ونناقلوها في كر من 

مؤلفامم . و إتبادلو | الامهام والصاق نسبتها الي فروعهم. للحظ من افدارها 

وللتشفي . شأن الانسان الصغير الذي لا حمل كرامة الانسانية واكيان. 
العرفة و حقيقة الاعان بالله . الذي يجمل المق فوق كل ثي . و مل من 
الحسرات عدم الاستمساك به . وعدم الصبر على مرارنه . وعدم الجباد 
والاضية في سية . وسيب التباس الامس وغموضه على أولئك الكتاب . 
أن الرافضةكانوا يظبرون في كلجيل باسم جديد وأثواب جددلة مضيفين 


0.6 7 0 

الى أمراض تقاليدهم . وورا نات آم رملن القدعة 2 الكني : 
ولكن ن على الزنم من كل ذلك . . ظلث ١‏ رام الإنالير والطفيايات . 
واضحة للدارس المتعمق اأتتبع تسرب عدواها واطراد نا 2 وتساسن 
مآنيها وتتابع ظهورها في مو اطان واخنتفاهها في مواطن . جسب شساطان 
. البواعث وتأثير ااظروف والمناسبات . ش 

والذي محاولة ف محوثنا هذه الموجزة .ءعن ح السبئية الذن الدهوا بين 
ااشيعة حينا . وبين أهل السنة أحياناً . هو أن تشير الي مواطن أصل الداء. 
بان أ 3 كيف كانوا يطلمون بأسم الكرامية او المخطئة أوالحطابية 


أو الأرمية .. .وآن شير الى أن وؤلاء هم الرافدة كسب ان فرقم ّْ 


٠‏ وسرلا 


بات الثالثة والسبعين . وكاركتف أعشار الشيو خ من عو ام أهل السنة . 
بضوةول ن بالحديث الذي فيه ذكر هلاك || ثلات والسيانفرقة. وذظرول: ٍ 
1 8 وشالا .فلا دون أماموم الا فرق ق الشيعة كالمفرنة ة والزيدية ١‏ 
والاماصلية )0 )١(‏ والعلوية واأوحدن . .. فيكتفسوك ن الصعداه وبةولو ركت: 

الجد 5 وحجد ناه هؤلاء 5 كان أعشار ااشيوخ من عوأ م" الشيعة : 

بنظارود عيذ وشمالا نا دون أمامهم | الا أهل السسئة»كالالكية والشافمية 
.والحنفية والا وزاعية والطيرية . .. فيةوأون : أذ 7 5 رعولا“ الفصردن 


من الحد ثَ فيكون الحمد إث ت موضوعا. 

)0( مهم نؤارية وبهرة الحند » ومكارمة اليمن » وشافعية مصياف وقدموسن. 
في سورية » وقد خال مؤافوا كتاب « تاريخ التشر بع الاسلامي » ص 7584 كا 
بعال هنل كر علي ف كتابه خطط 0 أن ممع وؤلاء 0 ل آغاخان ٠‏ 


» ١14 , 1 

وخ كانت نظ الدننا يفي أونية هولاء المشريين 3 وإشفةقون عمجم 

8 من أن باون لها بفرق » يعذون مها لظاهاء إذا نعموا أقوال أغمة1 الالبت 
١‏ النبوي المطبر » وأعلام الهنبدين » الدالة على مجاة ججيع الؤمنين وجودالله 
شْ ا ا 
بئحاة ايع و لا ع م أخيا إلا 0 ١‏ أنوال الاعة و والتبادن 
عفدا 2 و ينفو ا خاو ق|قى جيم منذر بن مبددن عضوم 0 لانم لا 
يستطيعون أن بدعوا جهم خالية ندب حظباأ 0 ل ن الله أركل اليم بير 
أمرها . وقد شخلتهم هذه المسئلة »عر مثل الذران العليا ؛ واولا أناللّه : 
ألهم الأستاذ الكبير مد كدر ران أن سحث ء ن حل » لظل المشربون عل 

. الحال التي ذكرنا“اطمه أن طوف في * 16 اه ب المالمهوأن ندرس الخطو إطات 
القدعة ختى التق في سكت ع4 ة رلين بعلامتنا البندادي 4 و#دث الية في شأن 
الفريقين المتبادلين الشكفير » خشية إقفار جينمعفابقسم العلاهة الكبيروهداً 
زوعه قائلا ! أنى ييكون الاقفار وهناك عشروذفرقةمن السئية»وعثمزون 
! من الحوارج » وعشرون من المرجئة » وعشر من اقدرية .٠‏ وثلاث "من 
ال رأمية ٠ )١(‏ فبؤلاء ٠‏ يا يني الذين ذكرتهم للناس منذ الف سنة » م فرق 
الروافض الذ 3 ركو ١‏ كليم الو يعو م المقصو دو دمن الجديث اله مرافا. 
كمد الله الاستاذ بدران عل غم ة فرعى ي الاسلام الجيدن السئة والشيعة 1 

بل ضاغف حمده حين قال له : ولدس نم شخص ولمع مو 0 ' 

. 99 الفرق‎ )١( 


0 ) نجع ليق اهدده 


» 011١9 د‎ 


0 ليوم» ابيع * وا الى الم الي المق » »الى حلال ارج بقايصم شخ ١‏ 
ا ا أنه من أهل النار» إلا باء مها . ؛ 


ع« الع يا 


زالآن فهم قراؤنا حقيقة الروافض ء والذي ناه واعباوان يتأ كذوا : : 
من أمرانهم وينسبوها اليهم :وم من جريرة أرتتكبها »خبن للست 


مما إل منه أهله » واتفكو اعنه منذ أزمان , بمندة 00 المؤماعة 


ونحريم لوم الا بل الذين نسبهأ الدارسون المطحيون الي الحمفريين أنباع 7 
سيدنا الامام جعفر الصادق رضى ابم عنه» على أن الكتاب الذين ل عد 


مم آفاق المرفة 5 الى الاحاطة بكل مذاهت الروافض » م الذن سرموا ا 
: بالجمفر بين درسم القعالة وأساطيرم خاوم : أباع الامام حمان الصادق» 
8 و ا أن هناك حءفر رس يبلول ! ن الى حمفر بن دربت الرافضي 0 الذي 
٠‏ رد عليه علامتنا: |( بغدادي في كتابهةالمرت عل جعف ر بن 0 يفضي 


خرافانه وأباطيله اع بي كان 0 بن أثباعه » وحعفر بال 2 يمول ن الى جعفر : 


ْ إن إشر رفني" الذي أباح الرداكة: 0 ين هذبن ' الممفرين 000 


والنو | المتكرة » وبين عل أعة آل البيت النبوي المطهر » سيدنا جمفر 


000 إن تمد الصادق الذي كان منارا للاسلام شامة) عو م مشر قة و ضاءة 5 3 
0 و كو كب منيرً هادي :ومن هنا جاء الحطأ في نسبة: أمزراض الزوافض 0 


2 البمسسسي ليسي سس ال لحي سمال . 


5 
الحعافرة , الى الشيغة الجمافرة 1 

وما نس أولئك الكتاب السطخيون ؛ أغراض ابن حرب وابن ٠‏ 
بشر الرافضيين ال الشيمة أثباع الامام جعفر الصَادق » نسيوا عبادة 
المجول ؛ واستباحة الأعنراض في الملوات الي ااشيعة الموحذين (١)»حتى‏ 
قرأنا ف دائرة معارف وجدي »؛ 1 ة مثل هذه الا أخطاء الباطلة لببم(؟)» 
بوم أذا ع اوائك الكتاب ما أذاعوة رجا بالنيب » إلا ليصفروا من أءاد 
المو حدد: ن الاسلامية المالدة » منتوزين فرصة الكمان لديم » سييلا لظن ح 
عاض البيانية والمرمية والبابكية والجعفرية البشرية 3 علييم» ناسي نأف 
ذلك ١١‏ ك الكمان » كانت له ظروفه الحاصة في عبد الفاطميين » لذن الموحدين 
الذين جاؤا من مصر كانوا محملون المذهب الامماءيلي الفاطمي.الاسلاتيء 
وددعون الناس الية » والى تأييد خافائه » - الكمان ماكاد يقسأمعيهم 
مؤيدوا لدعوة العياسية » من الامراء والاقطاعيين في دهمشق وإنظا كية » 

حتي اشتبكوا معهم في معارك وادي التيم والجبل الأعلى الشبور (م) . 

أن السببئيين الذرين ألحوا أمير المؤمنين ءلي) رضي الله عنة » وقالوا : 


(١)الموحدون‏ من أنيل نبل الفروع الامماعيلية عاعيلية الفاطمية. الاسلامية“جاوًا بالمذهب 
على ند حمزة بن علي الذي كان 'بافي محاذراته في الازهر» ولدحباده النديل عن عقبدة 
التوحيد وغنصاح بالرسالة الاسلاء «مة » صلى لله عليه وآله وسلم» وسنفدل ذلك في 
الكتاب الثاني ما 'نفصل أعمال عبد له التنوخي دفن عبيه » الذي اقام المساحد ف 
حل .قرى الشوف متشعين سير دجالامم المننشرين ف ابلسعييان وال من ومدي ' 
والمغزب والمبحر . : 

(4)90؛4-خ"؟". 

(«) كان ذلك عام ؛ لاه. 


2 


ليللا 


إنه ي في السحاب والرعد 0 0 5 امنطره أن 0 يفي يهم يا الى ١‏ 


ساإط ( )0م ببق منهم البوم شخص وأحدء وأسبة أفوالهم الى الفرع . 


الاسلاي العلو ي ؛ هي أشبة خاطئة مجرمة » ليس ٠‏ لما أضل » »اذ هؤلاء 
مسامون جعفر بون ن إمامية كسس :واو أزكت أوائنك الناس مبين قرأوا كلة 
علامتم م الك بير الشيخ احمد سليان ٠‏ 1 خالوم بقايا ال.يئية الرافضة وي : 


ش 2 أمة 5 عليبأ النوا؟ - الاجماءية ط ل ع#سة يال » فائزوى عاماؤها. 
وضاداؤهأ 0 وعاث اليل فيعشا أرها فسادا لا قرف بينم وب نالامامية» 1 


وشيخ مده م الذي َه لتمول ل ألية 0ك الم > من م رجال الامامية . . 


وأشبد بالغرض والتغرض قل فاات لعن لذبو توا غيم (؟) 
ومن ذل اجهل ع المعرفة 5 التي يندما | هذا الولامةة يالدر اساتالدينية» 


وضعنا 8 ؤلفاننا لتكون عبداً جد 7 ف ملك الدراسات . 
ص أ ماأشاراليفهذا العلامة من مض طاريء قد عالحهسماحة مفتي 


٠‏ الجرورية 3 الليئانية بأعماله» إذ جمل هدقف مغبده الشرعي الذيأسسه في 


1 نان « كلية فاروق 0 ولالشرعية» 09 هو 4 ربر عقول الطلاب:أمرفة» 


1 والدراسات المدة 4 ة الواسدمة والاخات ( امأ مصسراعيه الكل 1 يناء الفروع ٍ 


الاسلامية, ابحماواروح لوحي الاسلاي المق »لني هوجوه الوحيالا. أي 
)١( .‏ الفرف ص 6اء 
(؟) الخطط وى . | ا 
١‏ استك عام و م١‏ ولا وال تطرد وتلتي الدوطفت من الاإصحكومه 
الليئانية والمدرية > لمأ تحمل دي + مياديء إأسائدة كربة ىق ولون من ٠‏ الدراسة فريد» 


1 7 


: ا دي راك ا بج ب موي ار ريه ع مر رت ا رج حراس يم اك لحب ابرق م سو 
. 8 ل ع م ايا بق مق ترا 1ج ذا سور تل بيده ادم جمد بس يه موي جع وس سب صر 0 


١د (١7"#”‏ »2 
في. كل الا ديان , ودوح الانسانية والسلام و المب العام : 
وقد عقد هؤلاء الملوهون الجمفريون الامامية الاكارم » مؤعرهم 

المشبورة ي القر داحة بر :باسة المواهد الشريخ عيد ادر » وردوا مفتريات 
عبد الله بن ع سيأ اا ني لا زال بعض الكتاب ال سطحيين روصم وهم ما 5 
وقد طبعت )١(‏ جمعية الشبيبة العاوءة الاسلامية جلة قرارات هذا اللأتمر ١‏ 
كران والباويوة ارون + ظ 

ونحن يؤسفنا في هذا القام» أت كتابا برندون أثواب الملماء 
والفلإسنة؛ وبنمسون أقلامهم هنا وهناك في ث شتي البحوث ل ضيح 
الدراسة العامية والاستقراء نر #ستطورت في ماسقط به. العامة 
فينسبون أصراض الرافضة ؛ الي الشيعة والسنة . 
.0 وهؤلاء الكتاب تمجاوا في إذاءة محوتهم ؛وسنعرض أخظ اهم # 
عا وف بين ندينا تن نقيق في الكتاب الثاني حت عنوان « أخطاء 
تذاع » والذي يتبادر لنا أن هؤلاء الحكتاب الذبن نناولوا بأفلامهم فرق 


الشيمة:ثم” عليهم بين اسم الرافضة الذي اطلقه آلامام زمد على الفرقةالسبئية” . 


الج تى دست بين 20 6 وبين أسواء الشيعة كالامامية والاسماعيلية والزيدية 


والعلدية واللوحدين » خالوا اسم «رافضة» . اسماعاما برادف دم شيعة ؛ ش 


متخبطين في عشواء أقوال كارا إذا أرادوا أن,تحاماوا في الردوالتشبير ' 


٠‏ على قرقة ماع » أطلقوا عليها سم « رافضة » . وهذه النسبة الحاطئة في الصاق 
الرفض بالثميّمة الحبين لآ ل الببت النبوي هي التي جمات الامام تمد بن 


6 5 د ريودي جانيرو » البراذيل عام كول. 


2 2 


ساو 3 


: د 188 » 1 ْ 

إدريس ااشافمي برد عل أولئك المغطئين في تلك النسبة بقوله . . 

إذكان رفضا جب آل مد فليشهد الثقلان أني راففي . 

1 ظ + #«ايس ظ 00 
ألآن تأكد د اثنا أن إطلاق كلة رافطة على عبد اوماد فته 

0 » كات منذ اليوم الذي زعم فيه نبوة الامام » لأنهم هذا الزعم‎ ٠ 


: : الاسلام الذي هى حقيقة ة الاديان السماوية 6 وإان كان بعضص بأحثى 


الا م١6‏ 7 ون أنه أطلق عليهم عام 155 ه حيث الدسو | بين رجال 0 
٠‏ ع ترا ينفثون ن مومهم في جدشه (5 2 رجاء أن نحدوا الفرصة اج يمأ 
1 يبون عقاليم الما دوية ة الباطلة؛ وفعلا 17 وا الامام رضي لله عنه في هول 
الممركة. حين اطبقت عليه المنود م نكل صوب ء قائلين :لا تقات لسك 
“حي تبرى» ٠‏ من الشيخين »حت 0 بك وعم ررذي الله عنمياء خضت وأدرك 

أنهم محملون شرورا وآنام) وفتناء وأنهم ما التحقوا به إلا لينفئوايينرجاله ْ 
نلك الشرور والأ ثام والفتن »فرفض أعم رمم وآثر الوت غلى «وانفتهم » 
. فانفضوا من حوله: وانفض معرم كثير » وباليتهم ثبتوا وقتلوا » وأراحوا 
النامس ما نبشوا من أساطير الا قدمين؛و أقأصيص ومو نا دسوامن طفيليات 
ووضعوا من خرافات » ما زل: -ا الي البوم رسف في شروره ا ؛ ونتافلى 
ارتم في حلوقناء ونتحسس نوما متغائلة في أعماق قاوبنا . 
وقد حققت الأنام نظرة الامام زيد فيهم »ذا لبثوا وا أت نيفو ١‏ المق 


. 1١6-١5 العقد الفريد‎ )١( 
2.5.9 راجع تفسير الجواهر #- ١ءل؟ا و‎ )0( 


0 


اس ؟١‏ سه 


وألبسوا وجه الصبح السافر » جابابا من حلك نفوسهم . فاحتالوا لاذاعة 


مبادهم المسمومة بسلاح الغالاة في حب آل اليدتءوبالاحرى حينوجدوا 


7 9 والشيمة يبحكون الامام المظهر « زيذا » ويندبون حظوظة 
رأ ن عن ع سان تلك الفرية وه , هر من أجابأ؛ ورفض نصرهمء أجل زعموا - 


أنهقال عن الشيخين « ها قتلاني » وفد خفي هذا التايبس على كثير من 


الكاتبين في عصرنا » فتنادوا به في كل.»كان » ولم يفطن له إلاالقليل الذين 
أقدنا منبم هذه البحوث القيمة ٠ك‏ خفي على بض القدامى كالفير وزبادي 
ضاحب اله -اموس حيث قال : « الرافضة فرقة من الشيعة » ...لا 
لثيء إلا أنه رآهم في جرش الامام زيد» ولم يفطن الى أنهم ما الدسوا فيه 
إلالافتنة والاغواء »م فطن الى ذلك زد تفسهءوهذا 0 يذكرنا حديث 
بعض العاءة الذرويين حين شاهدوا جيوش « غورو» وي شغل دمشق» 
ويدنها فرق اأثارية » وعلى رو 0 الممئم المفراء والبرانس الفضفاضة » 
فاءد تقدوا أن الفرئسيين مشايخ . !! 

ظ ولاتكم إخوانا نا تنا في كثير مزطلواف النامضة حول 
سلسلة الاحداث اللتوءة . والمذاهي الدخيلة على الاسلام بكتاات . 
المستشرقين المتبتلين لاذاعة العم واممرفة وتحرنر الواقع )١(‏ لا سيا كتاب 
) ناز كتابات المستشرقين بالبراعة في استقصاء اطوادث ااتاريخية ورجال 


المذاهب والسل » ومعرفة أزمان ذشوء الفرق ودراسة الخطوط الاثرية الثاريخية 
وأسائدها العامية القطعية أو الظنية أو الوضعية » ولكنهم لم يستطيعوا بعد - 


سعة معارفهم أن ب يلوا أهداف التكتب السماوية » ومثلما العليا » ما هي 


و ع معو ع وو ا 0 


ه ه"١أ‏ ») 


1 المقودة والشربعة 6. 


عوك 
يسرنا أن نلفت نظر قراثنا في هذه أ أسية» أذهنالة أسواء موضهمية 
خاصة ؛ لبعض فروع 15 عة ة والسئة (1) كال تخلية المطاقة عل شيعه ة أل , 


المد, نه ةالنورة ست 6 » والتول م4 امطلقة عل شيمة [ نان لكسب. 


أما شيمة 3 لبنانفقد ظٍر أءا ببوهذاالاءم حين أحشوا ف 0 ١‏ 


الرو الانسابي والقوي 0 الذيمنشاً 4 أن بؤلف بسن تفوس المواطنينءو , 


جمع ذات ينهم ب لودةوالاخلاص والثقة. أوكانوا أحياء.ول و كانوا 5 يأ* نا 


هل . وقد تبينوا فعلا أثر ه اله القتال في اتخطاط العقاية الاجماعيسة. 6 


1 


وموت الوحدة الوطنية العملية الصادقة التي مها سعادمهم جب قيماً . 

أجل رأوا ذلك بإديا في جفاء برا م وشو 0 ف : 
فامطروا أن يتولى عضوم عضا . ليدقموا عن أنفسم كر ا#طاط العقلية 
الاجماعية » في إخوة لهم أفسد طوبتهم الجبل “وثر ك هدى الو حي الال 
والانصراف الي الطفيليات,فدعاهم 4 لورفا فةومتو ليةهو العامة لاتراف 


السنتهم 2 متاولة « (00. 


لس سس ساي 
الواقع ونفس الامر» ولو فملوا ذلك »لاهتدت الانسائية الى الوحدة الديلية واستها 


مس الند ( وأسعد الثناس بالل 4 ة والثقة والسلام الذي 1 مكون فقده . 
)0غ( سان فروع اس اسك ةزات لا الموضعية 2 العدونة 0 وسلتعدات عتم 


| في الجكتاب الثاني . ش 
0 ذلك 5 حسمب نحقق الغلامئن أحمد رما ويبحسن لذ 6" 


شل" 
55 التقفون هذا الاسم » إذ تساوى المي أما الحق ا 
الى اثر 4 الانسابي والوطني » 1 الوشر الاحياء و في العالم . 
وأما شيعة المدينة امنورة»فهم بقية الا نصارالكرامءالذين/ بغادروهاء 
٠‏ لاحهم كانوا يشرفون على الفلاحة وتنشيق النخيل» فنسيوا الى النخلة »وقد 
كانوا بضيق شددد حيث 0 سمح لهم لهم حبلة « الباشوات » بارئداء الألبسة 
العامة » بلفرضوا عليهم المنم الجرا» واللون البرتقالي من الثياب:وامتمان 
الحرف الحقيرة خصصو ١‏ عداقتهم. 
ونحكرة فين المقابر 5 مض أسظوري صزمن » إذ دخل عل 
الير هية بعد أنقسامماءفكان نكل فررق» أني أنشار ك ال خرن ن فيص أقدهم 
الا" خيرة» لمم يمتقدون أن مسالك الجنة هي من أجواف المقار ٠وكل‏ 
ْ منهم نرى النة له وحذه » فبحذرون أن يتسلل انهم من ليس منم م ء إذا 
قاموا لدخو لمساء ولعلوم يمتقدون أمها : تضيق بهم إذا شاركم أوانك 
البوذون امسا كين» والواقع أنها لا تشيق» لآأن رعر ة الله ع اجميع » 
0 لك ن أنفسهم هي الضيقة الجامنة. 
والتخلية الجعفرية اليوم » قد رفمت عنهم تلك الأغلال “ومنحوا كل 
حقوق الانسانية العلياءالتي فرضها الله للناس كافة في القرآن الهيدءفاً نشت 
لهم المدارس الحديثة »وأضبحوا يشاركون إخوا: مم في كل ثي:؛ شأن “ 
الساف الصاح , » لآن ن المحكو مة السعو دة ة لا تءترف بذير قدوة الساف 
والسير على منبأجهم » و الحم بتسامح الامسلام . وقد افدنا ذلك من معتمد 
اللعارف في المدينة المنورة الاستّاذ 8 عمد لدقتردار . 


لفل 


3 يدانا الى :اث النا رخية 4 أن الناس 8 اعتادوا بعد اقطان القاء‎ ١ 


00 وفقد الاحتهاد المطاق (1) 0 اع عقله وق و ضويره) 1 آرة 


اجتبادات الحتبدن 1 تحتها كلذوائرم الخاصةمقدرا 
ظ جوودم جيما ذاهماً جسن نوايا و كبير إغلاضم» واستمسا كوم بالأأصول 
اليقيذية القطعية ؛ أخذا ع جسن ف عينيه من مذاهيوم مع قال 3" لدم -- 
كن اعنادوا أن يشاهدوا أشخاصا ذاوا في دوائر الفروع ذوباناف» - 
: حتيتقاذفت م تيارا مج افتناسوا مُّابعها الأوى م وأصولها الإقينية ومصادرها . 
ئ متخذينها اشماراً وسمة لهم . بل اتناو أنهم مسامون قبل كل ثيء وبتدكل ْ 
| شيء . فاذا شاهدوا 0 بلع بعقيدنة مزع السلف في أخذم لاه دول 
والتخير في الفروع؛نسبو و الى سوء الطوءةءإذْ إسمءون منه غير ذا اعادو ١‏ 
سماعه من أعشار الشي وخ ؛فتخيلون قولة اختراءا» بل سوق وصحكفرا . 
وقدءا قال سيدناعلي بن أني طالب : « الناس أعداء ماجياوا) . | 
: هذا الضيق في الل »و الم مت في النفس #والتخاخل في المقاية»وسيان. 
[ الكل ٠‏ من أجل الماوت في البعض» هو ما جعل إمام داز لجر تدمالك ن 
الس » يتخوف من فرض مذعبه على اججاهير الاسلامية حين أراد النصور 
والرشيد ذلك ؛خقاءة فارج يخالوه هو عبن ن الاسلام 2( أت 3 سواه 
فسوقا وكفراً » وهذا : شأن الائمة جيما . ظ 
وقدادرا ك عاماء الاسلام المءققون القدامي و ١‏ سوه اليه نْ كل 


غك 


)00( بقي قله من ٠‏ رخال العلم أشرفوا على منازع اند ىلر ثرهالتيخطرفا” 
لانفسهم علا سها الزودية والجمفرية حي اليوم لديهم الحتبدوت 3 


د ؤلاز » 

ذلك»فهاأنت ذا تسمع ابراهيم بك موبي الاخمي الثرناطي المدروف 

بالشاطي » يشكو ما لاق من جبل الناس وتطفاهم » وملقهم للمأوكورجال 
السياسة . فكاناذا جنب ذكر أحدم هم في خطبة ابقءة لا... لا نفسيامي ْ 

بحب هذا ويبغض ذاك , وإسكن انثارا لشرف القدوة برسول الله وأصمابه 

الأعلام حيث لم يكن من شأنهم الدعاء لرجال السسياسة والملوك على الناار» 

أقاموا الدنيا حولة وأقمدوها متهمينه بالحروج والثورات »ماكان اذا زجر ' 
عض امتجرين بسم ادبن والتضوف » الذين لم يك من طبيعتهم طبر 
. الطوية » واخلاص العبادة» وحسن التوجه الي ال الاحيال اتاهير .ويم 
مخالفون نصوص الكتاب الكر بم والسنة ادم التمروف الذي ردورن 2 


لياسه مقأوبا . أذاعوا عنه أنه عدو الأأولياء () ... 


١‏ أجل يشكو ويتمزى عا ذّكره الحافظ عبد الرحمن» أنه كان اذا دخل 
بلدة من بلاد الاسلام » واخذ يتكلم بكلام الله ورسولة , سمع من الى 
أشياء غرريبةع فارل ذكر لمم من الكتاب والسئة غير ما اعتادوا سماعه 

ومعرفته ‏ سموه خارجي) , وإن حدثهم بفضائل آل الببث النبوي المطبر 
غدوه شيعي » وإن روى لهم من فضائل أني بكر وعمرء زموه ناصبيا » 

8 وان لم مجس الا عا يتبادر من معنى الآية والحديث عذوه ظاهريا؛ وارتف 
تمدق في مدلول الاألفاظ زعموه باطنيا يصرف المنى عن مةأصده ... وقد 
و احتار في أمره وأعرهم حكث را وم جد مرف مود الاستءرار عل ادا, 


لمعه سس بس سي 


0 توفي الشاطي عام فولاه.‎ )١( 


0 1 0 
اواجب الحم 4 6 الاحمال والصفح وظاب ا أغفرة له 7 م5.00 
وق وصل أهل الى الي م المعر ف 04 ؤاستوعبوا 0 ا 


م بمودوا تحماون قد لأحدء وم يكترثوا لحمدة أ او مذمة يوم حجموا. 


عن السغي لخدمة الالسانية ؛ وتوجيه الماق الى الله . والويل كلالويل »اذا . 
نحطت المقلية »وهدت القرحة وجدت النفس » فبناك البلاء المضاءعف : 


والفتنة النياء و3 هناك ا موت والدمار » وهناك انتحار الدين والانسانية . 
اعد اكد 8 
7 خرن أن نم ونا بالقصة التالية : 
حدث الينا صديق قفى في اليمن ار شاهد ثورات 
الزددة وا/ شافعية وقد اتتدب ليدرس واعثها وأسيام اء فاذا هو سقطعلى 


الحقيقة» اذوجدوة د الفتن عبرا عفار الشووخ : عثل القرآن العلياءوقد 


سمغ حديثا يدور ر بين شيخين كنا في نظره - جا يقول - أمثسل من يعرف 2 


هناك 00 د ينهي من مودة عل اختلافذرء دبأ؛ وككان ؛ 1 منى أنتتتتقل 


0 


هذه الو دة الى أتباعها . المسا كين التافين سممها تساران الحديث التالي - 
| باع 1 
أل حدر بن أ أفبمهم أمهماخوة )اشكلئولن وطَنَاواحَدأو وتظللوم ١‏ ْ 


ماه واحدة مجم كلتم وي واحد « واعتضموا محل الله جب. اعنم 

من أسأء “رماث واد داعت .وائم. ذلك راجع الينا . 
+ دعبم دغرم فم أهل لكل شقاق و شبّات 0 بم لا بحماونلنا 
المودة ولا بسظوننا ما نستحقه من أجر » فاذا فيموا أرت ا جمعهم 
اي لس سك 


(1) راجع هذا البعث في « الاعتصام » ٠ ١9-1١‏ 


أككتفوا بأحدنا . 
ولكريل صكيف نلتقى اوسا ام مرك فتن 
وغزيق وخلاف . 
-لالاءلاتمزيق ولاخلافء هم امسثولون عن تمزيق أنقسيم ؛ 
وما لنا من أثر الا أننا ركنا هم على حالهم وشرنا مع أهوائهم . 
- بل نحن السنواوث أ ال اااي الممكوسة لوكانت 
ندري : أماءامتأنرسول معدم مسجدا شيدة الناققونارصادا لتمزيق 
الكلمة وقبْنئة للناس غن الحدي أجل هدمه وهو مسجد !! فكيف حالنا 
ونحنالذين أغنينا يينهم المداوة والبنضاء ؟ . : 
- هل تقد ل كنم عل الهم يبتصوفة .ا 
د طبما ظبما يجتمفور: فبذه الحيوانات تسير يجتممةمتعاوءة »فهل 
يكون الانسان اقل من الميوان عقلا وفبكرا ونفسا وضميرا ؟ . 
- و كيف نميش اذا اجتمموأ ؛!! ال ان أفيموم الحقيقةٍ 
اع اير 0 
فاذا ذلك المبموث يظبر جْأَة بينهها قائلا : 
0 لضم لمنشكنا وهم مجتممون أرغد وأسعد من عبشكنا وهم غتلفون» . 
لان لوم البشر لا تغذي الاجسام با أخباث! ! . 


للا وسو 00 ا] 

كان مثلنا في هذا التكتاب » كال الر'وائي الفرنسي الشبير « برناردين » ح-ين 
م تأليف روات د الفضملة ع)ظاف يعرضما إلى الث يوخ تارة؛ و إلى الشات أخرئاة: - 
وإلى العجائز طوراً » وإلى الشابات أحياناً » ؤاذا هي تستمطر الدموع 6 وتشير 
التأو”هات .رتتعث. على الاسفاق والعاطفة الانسائية الكرعة . ” 

وهكذا عرضنا مؤلفنا على الشبع » فاذا هو بلقن حماسة فائقة » وإكبارا اا 0 
ش يحمل من دعوة إنسانية كرية » وارثياساً لروح الاسلام الاجتاعية , المتحلية فيكل : 
بحوثه » و كان من نشبحة عرضنا للكتاب » أن توفر لدينا كليات لطائفة ككيرة “عن 
٠‏ عباقرة العلياء » المتخصصين في دراسات المذاهب الاسلامية وأموها. »ثرا أن نشير 
١‏ إلى بعضها هنا » وتدع سائرها للأجزاء الآتية : 
كلة العلامة الهتبد السيد محسن الا مين 


و اطلعت على هذا ا الاستاذان الفاضلان » النن مائو 
الدفتردار المدني » والشبغ مد علي الزعي » وقصدا به امير . وف الله ا 0 
ونفع المسامين بارشادامها » فوجدتم) قد بذلا في ذلك حبداً كبيراً » وأتنا نشواهد 
حكثيرة لما قصدا له . وعندنا أن أفضل عمل يبد في سديله » هو السعي لتأليف 
٠‏ القلؤب » وإزالة الاضغان بين أهل المذاهب أو تخفيفها » إذ هي مبنية على أمور لا 
حقيقة لها » وإذا هي من تسويل شباطين المن والانس >ما يعجه العقل السلم» وينبي 
عنه القرآن المظيم »والشرع الكريم . نسأله تعالى التوفيق للأغذ يما فبه رضاه » 
وتحذب ما سخظه ويأباه » إنه بحسب + أن دعاه .. 


كلة الملامسة السيد مذ صادق الفندرء رئيس علس لنيز ري 
الجعفر 52 في داو" . 


بعد ان ورس. اللكتاب ورم دقيقاً قال فيه كلمة مستفيضة ة سنتشرهافهالأجزاء 
ال تية ة جاء يها ما ايأقي : ١‏ 


به 


واجررهء 


وقد طفت الكتب ب وامؤلفات احافة بأنراع وشكول من الجاثرات » لا تليق 


بأنصاف المتعلمين فضلا عن العلماء والباحثين » ووقعت من جر"اء ذلك بين أهفسل 


المذاهب في #تلف العصور » سوادت صحائف من اله ريخ كانت جديرة بأن 


وخر بالانسانية واجتاع الكلمة » والحهدى والأعمال الناصعة الخالدة » متناسين جباد 
٠‏ رسول الله صلى | الله عليه وآله وسل » في لم الشعث وتوحيك المفوف وجع الكامة ( 


بل متناسين قول الله تعالى ه واعتصموا يحبل الله جيعاً ولا تفرقوا » ديا أما الناس 


إلا خلقنام من ذكر وأنتى وجعلتام شعوباً وقبائل لتعارفوا » إن أ كرمم علد 


ان انقا يم » وقد خالوا أن الخلافة والاغامة تصدع كلمة المسمينوإن' تقادم عبدها» ‏ 
ولبس صحيعاً ما'يقولونه » فان كان الصديق رضي الله عنه خليفة المسلين الذيباشر 
أعمالهم الادارية والسياسية وسوى ذلك » فان علداً عليه السلام كان إمامهم » الذي 
اشر الفتوى » وسوى ذلك من اءتنباط الاحكام واستخراج المسائل » وإذا أردنا 
أن نقول ذلك بنغة العصر » فأبو كر كان يحمل لواء السلطة التنفيذية وعلي كارك 
يحمل لواء السلطة التثشر بعية ومن هنا قال حمر رخي الله عنه كامته الشهودة دلولا 


علي هلك مر » . 


ولو فطن المسامون إلى هذا الحل لا اختلفوا أبداً » على ان اختلاف المذاهب 
في المسائل الاحتبادية لا يفسد الوحدة الجامعة . فان الاختلافات المدهسة لبت إلا 


مسائل فرعية » دعا البها الاجتباد في الرأي » وقد قلت ولا أزال أكررقولشوقي 


«واختلاف الرأي لابف .د للود قفعية » 
على اني وجدت في الاستاذين هاثم الدفتردار المدفي » وتمد على الزعبي © مسا 
أرجوه في أمل العم من فهم جلال الدعوة > إلى الاتحاد و الأأاففة . واطحب 
الانساني العام . 
.وان كتابها الحللى « الاسلام بين السئة والشبعة ا .للوثاية 
وجبادهما المشكور » في سبيل الوحدة » وشد الأزر » وإفي أحث المعنيين بالبحوث 
الدينية الاجناعية على اقتناء هذا السفر ال ليقروً! البحث المر زالاستنتاج الصحيح 


والانماف « وقل اعماوا فسبرى الله ملك ورسوله وال مؤمئون 064 


9و *» © 


ة #إهوؤ » 


كلة الاستاذ الشبيخ مود إبراهيم طيرة مدي ركاية فاروق الأول الشرعية 


فق يروت ومندوب الحكومة المسر د ظ 


و سد لى أن المؤلفين يعملان اتحقرى فكرتين نسلتين عظيمتين» فككرة الماممة 


الانسائية نبة التي نشدها القرآن الكريم في قوله دنا يا أيها الناس إنا خلقنا م من ذكر 
راش وجعلنا م شموباً وقبائل لتعارفوا » فالآية الكرعة تنادي الئاس هن جميع 
الأشكال والألوان والمذامب والأديان و اللغات واللبحات > بأهم إغرة ىال النوع 
وشركاء في الجنس » برجءون على كاترتهم إل أب وا<د وام واحدة . 

ش نعم الانساث أخو الانسان قبل أن توجه الأديان .وما ارسل الله الرسل وأتزل 
عليوم الكتب السهاوية واك مراع الالهية » الا لون عرى الأخوة ينوم 2 ديدم 
هذا المعنى الانساني في تفوسهم » ولشد بعفهم إلى بعض بزباط ع محكبن ألا 
وهو حيل الله المتين » فأية داهية أدهى ! وأبة فصسة. ة أنكى إ وأي بلاء أسّْد من ٠‏ أن 


ظ تتمكوع الأوضاع وتنقاب الآنة 500 بح الأديان مصدر شقاء وببسلاء وعدادة 1 


وبغضاء وفرقة ة وخصام وأهواء وفآن » ولت الأديان. 3 على تغددها - إلا طرقاً 
للوصول إلى الله 4 فكل بسلك الطريق الذي براه أقوم وأسم 4 فعلام الخلاف. 9 
وف الفرقة + وإلام الخصام + أوليس القرآكن اللكرم يم يقول « شرع الم دن الدئن 
م ودى ده نويا والذي أوحينا اليك وها وصرئا 4 إبراهم وهوسي وعلسى اركف 


أقسموا الدئ ولا تتفرقوأ فيه »أو لس الانميل لمقدس قول د الخد شه 3 الأعالي 


وعلى الارض السلام وفي الناس المسرة » . 

أما هدفها الثاني فهو الدعرة إلى اجتاع كلمة أمن المذاهب ب وتفاهمهم وتعاوم+م» 
تلمية لنداء الله وواغتضيو] يحل الله حيها » قالمهون على اخثلاف مذاهيوم معوم 
دين واحد ويشعدمم قران واود» قاليت شُعري هل بدح ف الأذهان أن 0 
اختلافاتهم المذهبية في الفروع لا في الأصول سد في تذاف رهم وتقاطعوم وتفر 2 
اللهم إن هذا لا شفق مع مهو الاسلام الذي يتفيثوث ظلاله .2 ١‏ 

وان آل بث الاي الككريم لسو للشيعة وحدمم ولبسو للسنيين وحدم وان م 
' كل من يقول لاك الآ الله حمدزسول لله » نحبوم ونحترممم ونعتيد م المثل 


" ١خ4‎ « 


العليا والأسوة الحمنة والقدوة العلمبة وكين لاتحي مان زسول شيم 
ال الني خالط 32 تلاط الفنا بماء العبون 1 


كلة الملامة الاسيّاذ الشيخ جمد غيل 1 “بن خ ربج معبدالنجف الأشرف . 
٠‏ اجل »إن هذا الكتاب « الاسلام بين النة والشيعة » الذي ألفهالصديقان.. 
هو يحقق مبدأ الاسلام السامي الذي تصوره كثير من اعلام الأمة » وحملة (١‏ 
الذين يؤمنون بقوله تعالى :« واعتصمو ابل الله جيعاً ولا تفرقوا »اانا مليامنتياً 
صادقاً » وقد تصفحته درساً ونظراً فلل أجد فيه غير ماكان يعمل له أتنا الأعلام ‏ 
من الألفة والتعاضد اولخ جدئ حاتم الانبياء نبي الانسانية » حمد صلى الله عليه 
00 وسلم . 

ووأ بي الخاص في هذا 'الكتاب »هو أنه لس لأمة درن 550 
ووت وحي »بل هو للأمم حيعاً 3 ولأهل الأديات السماوية كلهم » فبو دعوة 5 إنسانية 
جملبة وأقعية صادقة إلى الايمان بكل وحي سماوي أنزله الله إلى رسله صافيها وضاء 
' مشعا » وقد جاء هذا الكتاب يأ برغب اخالق من عباده “ورسل الله من أمهم . 


وإلي اعتقد أنه سلاق تأبيد] وانتصاراً » في نفو الماملين المدابدينالذين> .و نخير 


الانسانية وهداها وعلامها . 


4 5 


عنقيوة 1 0 0 تعد ١‏ 
ادي ل اك 1 امسو شد 910 


و .منغوين عن رضي ا 5د 9و( إنه الى 


هيه 


١42 4‏ أاروقة 1 با 34 والغابة 


.95 عال3 عاد. | 
د م سو م20 هو انطالتىتمالىالله 
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3 
م 
2< 


حول دقري ' 


حرب المذاقب. المادية امم ش 
٠‏ المغالاة والتجارة بالطفيليات 5 


: . فهم عصوز النبضة الحديئة " 


واجهب أهل الأديان على ف 
داجب أمل الاسلام . , 
الاسلام دي . بد الانسانية .. 


ممعم عسي سمس م وس 


5 مداء 0 


"5 


0 إن الدين عند الله الاسلامء 3 3 المكومة ا 
القرآ نِِ ف أوربة وأمريكا ٠‏ ا جو كامة الاستاة الشيخ مد غيل 
فشوء الفروع- : ا 1 الزن خريج معت اتجف الا" شرف 


